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1 : فرئن المستتد | لف 0 


ٌ لو ! ......... : الأستاذ مصطفى سادق الراة ثالاء : 5 5 
ْ 64 ذات اشوب الأرجواق : ا 0 للاستاذ مصطق صادق الرافعى 
يفن 2 : باحث دبلوماسى كير ا ع 97 
ا م هزى 0 ١‏ : الأستاذ عبد اللي الإندى ... ا رأيتشنى جالسا فى مسرح هزيل عدينة اسكندرية كا يجلس 
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ظ ف برعاي ... .. ] " ترجة الأسلاعد كرات 4 | ...وى المدامة كان حكى أن السشافة عتدنا ستخيفة جد .... 
ف القدأيضاً ... ... : الأستاذعف رفق اقبايدى .. 7 0 
5 شعراء الومم فى لليزان : الأديب عباس حمان لخر ... رايهم هناك ينقدون العيوب عا بنثى عيوب ديد 
د 44 قصة المكروب ... : الدحكترر أحد رّى 4 وصبحون بأيديوم سباحة مأهرة ولكن على الأرض لافى 
5 سعد بن اليب .: : الأستاذ ناجى الطتطاوى ... البحر » وتكاد نظرهم إلى الحقيقة الحزلية تكون عمى ظاهس] 
4 الأسكدرية (قصيدة) : حيب عورش النيوى 000 عما هى به حتقيقة هزلية ؟ ولا غلية لمم من هذا المثيل إلا الرقاعة 
حل 0 الأستاق كد على خريب ٠ 2٠.0.0‏ والاسفان والخلط والهنيان » إذكان هذا هو الأأشبه يجمهورثم 
64 اأالتتيجوتى 0 : الأستاذ دري خنبة ... ١.‏ الذى يحضرثم» وكان هوالًقرب إلىتلك الطباع المامية البليدة انتى 
٠‏ إبسن وآرنوك بنت ... 0 ا اعتادت من تكلف الطزل ماجماها مىؤذات نفسها هزلاً يسخرمته 
يي ... ... ١| ٠.‏ ولا أسخف من تكلف التكن الباردة قدخلت من المنى » 
4 قصي طاغور ... ,.تال.ء | لا تكلف” الشحك السنوع يأنى فى عقها كالبرهان على انى 
المد التوى لصسافة الشمبية . طيمة جديدة من الأئيس للطرب هذه النكتة ممنى 
0 ا 1 | قالفن الشحك عند هؤلاء اما هو السخف” النى يوابقون 


به الروح العامية الشثيلة السكاذية الكنوي ملبها التى يلغ من 


1١‏ ارسالة 


بلاهتها أحياء أن تسحك للتكتة قبل إلقائها » لفرط شفنها 
ورعوتها » وطول ل واعتادت . فقا ذلك الفن 
إلاما ترى من التخليط ف الألفاظ ‏ والتضريب بين الماتى » 
وإيقاع الغلط فى المقولات ؛ ثم لاأثم يمد هذا . فلادقة فى 
التأليف » ولا عمق فى الفكرة » ولا سياسة فى جمع النقائض » 
ولا نفاذ فى أمرار النفس ء ولا جد" يؤخذ من هزلية الحياةء 
ولا عغلمة تستخرج من صتائرها ؛ ولا فلسفة تعرف من حماقامها 

والفرق بميد بين حك هو ستاعة ذهن لتحريك النفس 
وشححد الط وتصوير الأقيقة صورة أخرىق ؛ وببيك مهحك 
هو صبتاعة البلاهة للفو والسث والجتانة لا غير 

#> # جد 

وكان مى قريب من أذكياء الطلبة التخصصين للآداب 
الاتجليزية » فر تلبث غير ابل حت جاء ثلاثة من ضباط الأسطول 
الاتجليزئ خلوا بحذائنا سغاً تلوح عليهم غغايل الظفر » ولهم 
وقار” البطولة » وهم أرواح اموب . وثم يدون ف تامهم 
البيض الطراة 29 كامهم ثلانة انسور هبطت من النام إلى 
الأرض ء فلأعينها رات تيور هنا وهناك تذكر وتمرف 
وأتحبتى أن أراثم فى هذا لكان الحمزلل المتلى' بالشمفا.» 
كم ثلاث حقائق بين الأغلاط ؛ أو ثلاث أغلاط كبيرة .. 
وكان أبدع ما أراه. على هيئة وجوههم ور له ناشع من 
الاستعداد الحربى ومحوله إل 'استمداد للسخرية .. 

تم تأملهم طويلاً فاذا صرامة وشهامة وسكي سكينة ووداعة 

وحسن تعتر وحلاوة هيثة في جلسة رزينة متوقارة 03 
ايو النفس التى تعرف معاق القوة إلاوشع غالدية 
مداقع مصواية 

وجملت أقلب يف اناس الوجودين وملاعهم وهيثاتيم 
ثم أرج” البصر الى مؤلاء الثلاثة ؛ فأرى المرى ” كالقتئع يأله 
دود “عدينة أو قرية لا يمرف لنفه مكانا فى غيرما » فهو من 
ثم له برحل ولا يفاص ولا تناد قّه الدنيا ؛ وأرى الاتجيزى” 
كالقتنم بأنكل مكان فى الال يفتظر الاتليز . . 

وخيل الى والله أن رجلا من مؤلاء لنيز الأقوء الفدد 
بأنفسهم لا مهاجر من بلاده إلا ومعه تقسة” واستقلاله وتارمخه” 
مروت دولته وطبيعة أرضة ع فهو سستيقن أن الله رز رزقا 
)١1(‏ أى الكوية ؟ والكلة المرية التى استسلك قدعاً فى ممنى 
( المكوجى ) عي ( الطرى ) بتعديد الراء 


أى” الرز قكان على ما يتفق » بل رزقاً اجليز؟ : أى فيه كفايته 

ورأيت شط ميا من الفرق بين طابع الس على وجوه » 
وين طابع الحرب على وجوه أخرى ؛ فى تلك معالنى السهولة 
واللاينة والحرص على مادة المياة ؛ وفى هذه معاتى المرّم والقاومة 
والحرص على بحد الحياة لا على مادسها 

وتسّنت” أسلويين من الأساليب الاجماعية : أحدها فى فرد 
قد بتى أمم على أن أمّة تحمله فهو يميش بأضف مايه » 
والآخر ف قرد قد وع الأمس على أنه هو يحمل أمة فلا يدع 
ف نفسه قوة إلا ضاعفها 

وعررفت وجمين من وجوه التي ب ةالسياسية : أحدها بإلطنطنة 
والهويل والصراخ واستمارة ألفاظ غير الواقع للواقم وتحميل 
الألفاظ غير ما حمل » والآخر بالمدوء الذى يقهر الحوادث 
والسبر الذى إيغلب اومن والمقيدة التى تفرص أعمالها المظرمة 
على صاحيها وجمل أعنا م أجره عليها أن يقوم بها 

ومكزت ين أن 0 الأرض فى أهلها : أحدها فى 
الصر ىالسمْحالر ادع الألوف الى الذى هو كنم الطبيمة» 
وال زا ري اتجر لات لحار لع على الدنيا كانه 
تطفل الطبيعة . 

نا 


وأ ان الم الذكان مى سعسه الى هؤلاء الضباط وثم من 
فلاسفة الرأى على ما يظهر من حديهم »ثم تقل إلى عنهم » فقال 
يدم : لقد فرغت من يحت الذى وضعنه فى فلسفة مول الثشرقيين 
وأخضدت” منه إلى حقائق يحيئنة مها وأخفاها مما أن أمة 
من هذه الأم لا كن للأجنى فا ولا تثقل وطأله علهم 
ولا يطول “وا ف أرضهم ولايتها من يطمع فهاء مالم يكن 
سادتها وأعس اوها وكبراؤهاكاً مهم فبا دولة عتلة 

ومؤلاء الكبراء مم آفة الشرق ؛ ف نأعظر واجياتنا أن تزيد 
فى تسظيمهم ٠‏ وأن عن م فى الال والجاء » وتبسط لم ألمين 
والشمال » ونوسمهم أن عظمتهم هكذا رلدت فهم وهكذا ولدوا 
ها من أسبامهم كا وإدوا بأد بأيسهم وأرجلهم . .. وخاصة مظظاء رجال 
الأديان الفتوتين بالذنيا ؛ فاننا 
وحرسهم وطمعهم أَشيامٌ اجماعية ؤات خطر لا يسنم لنا مثلها 
إلا الشياطين ٠‏ ومن لنا بلحم على الشياطين ؟ وهذا ماتئنه له 
غاندى ذلك الهؤؤل المندى الذي غم دناه بأريمة شنلنات » ولا 


تع ترود الي مسخااتع , 


اأزسالة سو 


زن أ كثر من بضمة أرطال من ال+لد والنظم » ولا بش عندء 
ولاقوة فيه ؛ وهو مع ذلك جبار سياوى فى يده البرق والرعد ' إدى 
ولبممم فى أرجاء الدنيا 

قال ضابط المين : وبصناعة الكبراء هذه الصتاعة يكون 
رجل الشمب من هؤلاء الشرقيين رجل تقليد بالطبيمة ؛ ورجل 
ذل بإلخالة » ورجل خضوع بالججلة ؛ فلس فى نفسه أنه سيد نفسه 
ولاسيد " غيره » بل أ كبر ممائيه أن غيره سيد عليه فيكون معه 
دائماً خيال استسباده 

تكلم شابط البسار : ولكن الترجم م عيز أقواله » لآن 
ثلاث عشرة اع أة كن يصرخن فى الرواية الحزلية بلحن طويل 


يقلن فى أوله - : «عوزن رجّالة دَلّسْنا بثعمةم 6 وكانت 
الوسيق تضرع عون وتولول كأنيا عق أبنت انرأة عترومة 7 
+9« 


ثم أرهف الترس أذنه فقالكبيرسم : إن لمؤلاء الشرقيين ست 
حواس : الس المعروفة وحاسة الخخول:الذى دعم عنه الطيمة 
البليد: د فسموء الترن والمزل واللو؛ والأمة الأوربية التى تحتل 
2 بلادا شر قية جد فها لمبخائر الحياة جيه أقوى من يشما . 

فشرة آلاف جندى بعتادم وآ لاتهم لايصتمون شيئا إلا 
الاستنزاز والتحدى وإثبات أنهم فاسبون ؛ ولكن ما أنت قائل 
فى عشرة آلاف مكالتب كهذا السرح براقصانه وموسانه 
وحموره ورواياته ومهلاء الرجال الخنثين الحزليين ال فماء الذرن , 
وحدثم معاهدة.سياسية (اجحة يبننا ودين شباب الآمة . 

قال شايط اليين : ادف لال ف ماري فلأل 
ولكنه فن أخلاق فى الآخر ؛ ولحذا يحب تسين تقطة أنجاه 
للشباب تنكون مضيئة لامسة جذابة مقرية ولكلها فى ذات 
الوقت محرقة يض وهذه هعى ستاعة إهلاك الشباب بالسُوء 


الجيل » وماعلى السياسى الحاؤق فى الشرق. إلا أن محمى الرذيلة » 


فان الرذيلة ستمرف له صنيعه وتحميه . . . فتكام ضابط البسار» 

ولكن صوته زعب فى عشربن صوئاً من رجال السرح ونساله 

يسيحون جينا : 2 ياحاوةيا خقاف بِعمّنة الشيان . . . 6 
لثنانا 

ونا ألمت يحوار الشباط الثلاثة قلت لصاحى : استأذن لى 


علهم أ كلهم . فقل وعرقي اليهم وثر جل نه رسيم 
المرب) وكا يحملها عا رسام مها ليش والأسطول 


ثم قلت لكبيرم : لست أنكر أن الاتجيزى” أو دخل جهام 
لدخلها اتجلزا . . ولا أجحد أن له فى الحياة مثل هداية الميوان 
لأنه رجل عمل دليل منفعته أنها منفمته تحني" ثم لاوليل 
غير هذا ولا يقبل إلا هذا اقاذا قل الدترق ( حتى ) وظل 
الاجليزى ) منفمتى ) ) بطل ت كل الآدلة » ورأى الشرق أنه مع 
الاتجيزى كالنى يحاول أن يقنع الذئب ب يقانون الفضيلة والرجة 
نب » منها ما يشبه أن يلق 
افسان” انسانا فيقول له : باسيدى المزيز » بكل احترام أرجو أن 
تتلق منى هده الصفعة . . . . و السياسة مواعيد تميبة : مها 
ما يشبه نمرس شجرة للفقراء والسا كين واتوكيد لم بالإعان 
ألا ستكمر أرغفاناً مخبوزة . . . . ثم بند ذلك طم فتثمر 
الرغفان الخبوزة حشواها الحم والإدام 

وفى السياسة محاربة الساجد بامراقص »؛ ومحاربة ازوجاث 
بالوسمات » وحاربة المقائد بأسائذة حرية الفكر » وعارية 
فنون القوة يفنون اللذة . ولكن لو فهم الشباب أن أنا كن 
لدو ى كل ممانيها ليست إلا غدرا بالوطن ى كل ممانيه ! ولو 
عرف الشباب أن محارية الهو هى أول العرثة السياسية الفاسلة ! 
ولو أدرك الشاب أن أول حق الوطن عليه أن يحمل فى نقسة 
ممنى الشعب لا معنى نفسه ! ولو رجع الدبن الاسلائى كأ مو فى 
طبيمته له حربية تصنع من الشباب رجال القوة ؛ ولو عم 
الشباب أن روح هذا الدبن لست : اعتقد' ولاتمتقد ؛ ولكن 
افمل"' ولا تفمل ! ولو أيقن الشباب أن فرائض هذا الدن ليست 
إلا وسائل عملية لامتلاء النفس عمالى التقديس ! ولو فهم 
الك باب أن ليس فى الكون إلا هذه المانى جمل النفس فوق 
الادة وفوق االحوف وفوق الذل وفوق الوت نفسه ! ولو محث 
الشباب النفس الاتجخلزية القوية ليعرف بإلبرهان أمها نسف” 
مسادة فكيف مبهالوكانت مساءة ؟ . 

*© # © 

وكان الترجم يتقل الهم كلاى فا بلنت الى حمث بلنت 
حتى شد الشابط على يدى وهر ها ؛ فنظرت فاذا أنا قد كنت 
نا بسدسهرة طويلة فى ذلك السرح » وإذا يد الترجم نفسه مى 
ألق مهزنى لأنتبه 

( نط ) 


وقد عرفنا أن فى السياسة تمائب 


لوا 0ت : 5 


ل الرسسالة 


للاستاذ ابراهم عبد القادر المازق 
اوم امم خيالى ولا أصل له : 
ما مللت أن أقول وأثٌ كد ف ىكل مرة ) 
-- 6 عه 


الوا لى أمس فى البيت : « قم ركب لنا هذه الستائر ! » 

فقلت : «ستائر ؟؟ باحفيظ ؛ ! اناس ماهد الخال 
اللقلوب ؟ . . فى الشتاء نرقم الأستار» وفى الصيف الحاى نضعها 
لزيد الوقدة وليمظم البلاء ؛ ؟ أما إن هذا لمجيب ! © 

الوا : « بل مى حجب الشمس التى هت فنها لوانتب 
الحاجيد ... 6 

قلت : 2 كوثوا منصفين .. السجاجيد قدعة » وعسير” أن 
نطلب من القديم البالى أن يكون له لون المديد الطريف الراعى .. 
خذوا مثلا هذء الخادمة المجوز ... هل كان وجهها مفضتا 
هكذا فى سياها ؟ أوكان شمرها 5 هو الأن أيض ؟ وهل 
كانت عينها كمين الوتى - لا حياة فنها ولا معنى ولا تسير ؟6 

قالوا : « دع الخادمة فان ذنها اليك معروف ... لوكانت 
شابة لأغضبت عن كل عيب 6 

فاعترئت على هذا الرأى السى' والاعبام 8 إذوق » 
ولكتبم ردوق إل موصو ع التائر الذى أردت أن أستطرد 
عنه إلى حديث آخر » ققلت 0 .. إنما ينبنى أن 
نجيثونى بالأدوات اللازمة كلها .. والامير الصالحة 
لممل فى دقيق كهذا .. وهانوا ري 
فا أستطيع أن أستعمل هذا المول الضخم » ذانى 5 :مامون رجل 
رقيق مترف .. ثم لا بد من ليس الحائط بعد دق السامير فيه » 
وإلا مدا للمين الفاحصة متضرساً غير مستو ... 6 

فر يحبشوى عا كان من حتى أن أطالب به وأصر عليه ؛ 
وإنما حاءوا عطرقة كبيرة أحتاج فى -طلها إلى رجلين مى ؛ 
ووشعوا فى يدى مسامير كالتى كانت فق فلك نوح ... لا تسلح 
لهذا الزمن أبداً ... ولكنىك لا يمرف القراء رجل تشضحية 
وما أ كثر ما أتقبل بالصبر - ومرض غير تمليق طويل س- 


ما ممتحننى به الزمن الثادر . لذلك دعوت الله فى سرى أن يبيض 
وجهى ؛ نان سواده الحالىكاف جد ؛ وشرعت أعمل ؛ ولكن 
هل ركوق أل كا ينبن أن يفملوا ل كسب راثم برق 
جمبنى ؟ كلا ... قفد أحاطوا إلسلم وجعلوا يصدرون إلى أواص 
غير معقولة . ققلت لنفسى : « إن جدالحم عبث 8 قدعهم فى 
جهلهم واتركهم ولا ٠‏ جوم ذانهم يحبون الكلام 5 وماذا على أن 
بشروا. ول أجمل بل الهم ؛ وم أرد عليهم ؛ ورجوت أن 
يشئلوا بالحديث والثرئرة عما عدا ذلك . ول: نهم للا يئسوا من 
إسنان لم جو يهزون الى لفت » -خدث ماكا لابد أن 
يحدث )2 وما كان طفل صثير يستطيع أن يتوقعه ؛ ذلك أى 
اشطريت وأنا على اسل » وكنت أمم بدق مار » فوقمت 
الطرقة على أسابى لا على رأس امار كان ينينى أن تفمل 
لوكان لما عقل ؛ فصرخت .. وهل أناحجر ؟ ؟ ثم ما أشمر 
إلا والسلم مهوى فى إلى الأرض . 
ا عنموا سقوطى وسقوط الس مى ء ولكنى 
كت تقت أسابى فيجب أن يشحكوا ! ! : نم تحكوأء بل قمقهوا» 
ا يأسفوا أو يقلفوا عل 03 أ جروا لما أسابيى ق 
سبياهم 08 فتركوا الي يفمل لى ما يشاء .. . وقد نهم رألى 
المريع فهم وفى هذا الكفران لتممتى ٠‏ والجحود لفشلى » 
وفى تمريفى للشرات » وق بع إذا عاق بى محكروه فى 
سبيلهم تحكوا وسروا وفرحوا جدا .... ثم ركم مشت 
أظلم - فوق ظلى - إلى الناقئة . 03 ا أثرك أصابى 
لأسومها وأره اليها استدارمها ققد يجنتها العارقة » ولألطف الأل 
أيضا فاتى لست يحج رك أسافت » وإذا بذاتالثوب الأرجواق 
وافقة فى شرفها تشحك ؟! يشحكون ! ! فنظرت الها سنا 
وقات" كأ قال بوليوس قيصر حيما طعنه برونس - :دوت 
أبن ؟؟ 6 ولولا أن وقع الطرقة على أسابى لم ينقد حى لاحياة 
ولم يضف إرادتها فى نفسى أمثلت يقول الفائل : « فياموت 
زر إن الحياة ذعيمة 4 ولكن المياة ليست ذميمة على الرغم من 
السامير المتيقة والطارق الطائشة التى لاعقل لحان رأمبا ا 
والأهل الجاحدين والحبيية التى يسرها أن تفرم أسابمك وتلتوى 
ساقك . بل هى جبيلة - أعنى الحياة ومرضية عل ىكل حال وحتيدة 
كينها كانت - بل أعنى الحبيبة أيضا وإن كانت تسخطى ولا 
ترضدنيى ؛ ولا أدرى مالذتها التى تستةيدها من عذه الكايدة ؟ ؟ 


.. وقدكانت أنديهم عليه» 


عم 


ارسالة 


الله إن النساء أمسهن يجيب !1 هذه ذات الثوب الأرجواى تنقح 
النافذة وتنظر ثم تولينى جنها » وماشبعت من وجهها ؛ ثم يدير 
لى ظهرها ثم بز رأمها فينتشر شعرها اليل ويعو دكالشمسية 
الفتوحة ثم ينسدل على جانى وجهها ثم ترى إلى نظرة سريمة 
جد بذيب عبنى معناها من شدة السرعة - مضانا الها البمد - 
ثم تدخل ومختنى ! ؛ ماذا كسبت ,الله من هذا ؟1. وماحيلتى 
إلا أن أعن رأمى أنا أيضا وأقول لننسى إن أسحاب العقول فى 
راحة ! ولوكانت تسممنى لتضبت ؛ ولكها بميدة فأنا أقول 
ماأشاء وأنا آمن ! 

ومكابدة أخرى . . ظهرت - لى - فى الشرفة بوما فى 
"وب أزرف لا أحبه ؛ وكنت لا با ثيالى ومنهيئاً للخروج فا 
أستطيع أن أقضى حيلق فى شرفة - كا تفمل مى - وإذا مها 
ندخل ثم تمود فى ثوب أبيض جيل من الحرير الأبيص له شقتان 
واحدة على الصدر والأخرى تمتها على سائر البدن إلى القدمين ‏ 
وعلى رأسها قبمة بيضاء كقلها - عجار] فا فتم لى قلها 
إلى الآن - تنتى حاتها على حاجها اليس دلالاً . فقلت 
لنفسى : 3 إلى أبن إن شاء الله ؟؟ إنها لحادنة فا رأيتها قط 
مخرج ؛ بل مى بشرى دنمش الآمل - إذّ ما دامت مخرج فلا 
موحب لليأس ء وإذا مها بد قليلخارجة من باب البيت ؛ ولكن 
مع أعلها ؛ ! . فسبحان لله المظم ! ! وهل كان لا بد من هلا 
الأمل ؟ ما اثدتهم أوما الغرورة الهم عىكل حال ؟؟ ثم إن 


الحقيقة عر ات السادفةالبحت والاتفاقالحض . الأخمثلائى «يجىء 
مصادفة .. ولوكان أبى - - ولست أتكلم عن تفدى وإا أضرب 
مثلاً تأبيدآ لنظريى ليس إلا - أقول لوكان أبى مات قبل أن 
عوت أوبع سنوات أونخى - وهو قد ملتعلى كحال» فاضر 
أن عوت قبل ذلك ؟ - لما ساو لى أخ ؛ ولكته اتفق أنعمر ألى 
طال أ كثر مماكان ينيتى -- إذا اعتيرنا القرية والاسراف النى 
لم بدع لنا ميراثًاً يمتحق الذاكر - فصار لى كان من الممكن 
ألا يكون لو أن أبىكان عافلاً مقتصد؟ - على الأقل فى الأبناء ‏ 
وقل مثل ذلك عن الأب والام وأبناء العم وبنات امال إلى آخر 
هنا البلاء الطويل فامهم جيماً أقارب بالسادقآ الس إلا.. 
ناذا يجب أن أحبهم 1 ملراجهم وأحرى مرضانهم ؟؟ ؟؟ 
ولا بأس بالحب فاتى مستعد أن أحب الدنيا كلها فادام هذا الحب 


١١ 


لا يضايقئ ولايفرض على أعباء لا أطيقها أولا أستسهل ملها .. 
ولكن اللازمة وتو اللرضاة هذا تكليف ثقيل جد . هذه 
المكينة مثلاً لابد أن مخرج مع أخها أو أبَبا أو لا أدرى من 
أيضا من هؤلاء الذين ثم أهلها بالصدفة .. . لماذا ؟؟ ماذا 
حجنت ؟ ؟ ماذنها هى إذا كان هذا أو ذاك قد شاء أن يكون 
أخاها أو عمها أو أمها ؟ . . لاا لا مخرج وحدها فيتيسر أن 
تشعر بأن لا وجودا خاصاً مستقلا عر وجود هؤلاء الآناء 
والأمبات والأخوة والأعمام والمالات الل ؟ ؟ والحق أقول أى 
تحسرت علها ولحا » فامها مسكيتة ولا شك نحيا حياة مرهونة 
محيوات أخرى على حين لكل من هؤلاء الآخرين حياته الخاسة 
الستقلة اللا علاقةلها بحياة هذه الفتاة 

وقدكانت تشحك وهى واقفة تنتطرالثرام مع أقرياء الصدفة 
ومن حقها أن تشحك ؛ فقد نزلت الى الأرض وداست قشرها 
السلبة بفدسها الصغيرتين وركبت الترام - أو عى ستركبه بعد 
دقيقة - ورأت الئاس عن قرب بعد أن كانت تراهم عن بعد 
كالأشباح » وألفت نفسها سابحة فى لجة الحياة التى لا كن أن 
خدها أو تدركها وعى فى شرقها . مم 
بدنيا لا تمرقها فهبطت الها وسار الم حقيقة والظن يقينا . . 
قلها أن تضحك وتس 

وأنا ؟ أنا أبدى ها الودة تتلقاها مهاده الحفوة والنفور 
والتخن والتدلل ك” نما أمى, الها يحى لحا ء وأجنى عللها عل 
الهاء أوكا أمامن العتم لها أى ترركت مثااتو ومثاتم من الفتيات 
وآثرنها علين جيما ؛ ١‏ فار أتى كنت أبدى لها الكره 
والاستخفان والاثمزاز أكانت تقابلنى بشر من هذا ؟ كلا ! 
ب لكانت حينثل تتعمد أن تبدولى وتتكلف أن يكون ظهورها ىن 
حقّل مخ الزينة » لآنه كان يشق علبها فى تلك الالة أن رجلا 
يشب الها ء ول يفتنه جالماء ول يسب لبه حسها » وكان 
هذا الاحساس خليقاً أن مدفعها الى التحدى - غير أنه تحدى 
ينطوى على استجداء للاجاب من الرجل . وأنا أقول الاستجداء 
وأعنى ما أقول بلا نتقص . ذلك أن الجال هو السلاح الوحيد 
الذى أو هبه الرأة » وليس لها ى كفاحها فى الحياة سلاح 
غيره ؛ فاذا فقدته مكنها هو حك كل منامّل ليس له سلاح » 
وسار أعزل لا تك كرا ولا فرا ولا مصاولة ولا محساورة ولا 
مداورة : وماذا غلك الأعزيل أمام الشاكى إلا.أن بذعن لقضاء 


ككلا 


الله فيه ولتحك القوة اللح ؟ ؟ ولا فرق بين أن تققد الاج 
الذى تمول به وتحول » وبين أن يثبت لك أنه قد صار لا فمل له 
ذان جمل السلاح ومثريته أن يحدث أثرء لا أن يكون فى بدك 
وأسلام . قاذا لم يكن له أث ركان يكون قد فله ثى١‏ ؛ أو لانى 
ما وثنيه أو برده أو ما يصبر على وقعه ولا يتتمضع أمامه )فهو 
وعدمه سيان ؟ كلك الرأة - إذا قفد سلاحها قيممّه فم يمد 
جالها يحدث أثره الطلوب فى نفس الرجل فانها تكون فها تحس 
حيال هذا الرجل عيلاء لا حول لما ولا طول فلا يسعها إلا 
أن مخضم ودعن وبروح تستجدى العطف وتلتمس الرمى » 
وتتوصل اليه باللين والصانمة والتحبب والاغراء عرض كل 
ما عندها من اافاتن . وكأنى بذات الثوب الأرجوانى قد خيل 
الها أنها قد شمنت حى واستوثئقت منه » فعى لا تبالينى لأمها 
فى ظهامنى على يقين » وأولى بها أن تمنى بنزو فلب غير كلى 
- قلب آخر لا بزال مستعصيا علها نابيا فى يدمها - أما انا ققد 
علق جتاحى بالشرك مكيف الفكاك وأبن امهرب ؟ وهنا ظن 
كل امسأ ممشوقة من الرجل الذى تعرف أنه يحها وتأنس منه 
المير على دلالها » ولس يصرفها عن ذلك إلا أن تساورها 
الشكوك ؛ وتدور فى نفها الوساوس » ويحاك فى صدرها اللوف 
من ملل الرجل وضجره من هذا العبث . ولو كانت تعرقنى 
نكافتى قا أنا ممن يسبرون على هذا اللمب . وإلى لاحبها - 
أو مكذا يخيل إلى - ولكنى فيا أظن أحب تنسى أيضًا . 
دجي فا تعر بع حي الاق + ولي لاحر نكن + 
وحب الرجل للمرأة ممتاء أله بريدها خالسة لنفمه » ليتعم يبا 
وحده » ويستأثر بالتعة الستفادة من جالما . ولدس ممتاء أنه بريد 
أنتف يعذب نفه ويتقص عيشه ويسود وجه المياة فى عينيه . 
أما حب المرأة للرجل قعناء أمها رأته ‏ ير يزمها لا بمقلها ذانها 
تنقاد لنريزتها ولا تفكر بمقلها - أحق رجل بإمتلاك زمامها 
والسيطرة علها وأ كلها وهضمها . فالرجل يحب نفسه حين يحب 
الارأة أما الرأة فانها تطليالرق وتسى للتضحيةالكبرى حين تحب 
ارجل . نهو هذا أناق فى حبه » وهى لهذا مضحية فى حبها . 
فليس يجيا أن تحتمل هى اللكاره وسبيل الحب لآن حبها تضحية 
كبرى فأولى أن تصير طى التضحيات الصئرى » بل النجيب أله 
تصبر ولا تحتمل . أما الرجل فهوك! قلت أنانةٌ فلا صبر له على 
نضحية ولا أحمّال منه لعذاب إلا وه وكاره أو ماجز عن الفوز 


الرسالة 


إلراحة » لآن طبيعة حبه لا تبررح له أن يفهم هذه التضحية ولا 
مجمله مستمدا لما . ومن هناكانت الرأة أو وكان الرجل أغدر 
بالعنى الشائع لا الحقيق ؛ فان الوقاء من الرجل افلاس نفسى 
وخيانة لطبيمته التى فطر علها . وهذا هو الآسل ولذلك رأبتا 
ارجل فى تاريخ الانسانية يتخذ الرأة والرأتين والعلاث والأربع 
وتكون له الجوارى فضلا عن الزوحات أو من هن فى حكهن » 
ول نر الرأة تتخذ من الرجال اثنين آوثلانة أو أرب ؛ إلا أن 
تفمل ذلك سراً وخفية واملو . ولكن الرجل لم يكن يعمل هذا 
مرا بل جهراً » وكان يقدمهن فى بدت واحد . وكانت الرأة 
ترضى وندعن وتسمى سعمبا لتكرن هى الأثيرة لا الوحيدة . وكان 
الرجل لا يكف عن الاشتهاء والتطلم الى غير اللوجودات » 
والتبرم يللوجودات » وهذا هو قضاء الطبيمة وحم الفطرة فى 
الرجل والرأة ٠‏ فن كان يشق عليه أن يقرأ هذا فليتدر اريم 
الانماية قبل أن يفتح فه , وليحاول أن يعلل هذا التاريم على 
وجه مقبول ممقول قبل أن يمترض . ثم فليتأمل حاضر الانسان 
ولسأل نفه عنه أتراء يختلف عن الافى إلا فى الظهر دون 
الخير والجوعس ؟ ؟ 

فالوفاء - قا يتعلق بالرسجل -- أ كذوية ومناقاة للطبيمة » 
ولكته فيا يتعاق بالمرأة صدق واشخلاص للطبيمة ؛ ومن هنا أن 
الرأة لا تزال نهم الرجل بالندر والتحول والتقلب وقلة الثبات . 
وهذا هو تفسير الثيرة الشديدة من جانب الرأة » وعى غيرة 
لاتفاس الها غيرة الرجل مبما عظمت » لأن غيرة الرجل على 
امرأنه عى كثيرته على كل ما علك ؟ فاذا أمن أن يشيع ملكه 
ل يبال ما دون ذلك مبالاة تذاكر ؛ فثيرته فى الكليات لافى 
المزثيات والتوافه » ولكن غيرة الرأة مسجمها إلى ادراكها 
- بتريزتها الذ كية التى مبدمها فى حيانها - إإمت الرجل 
لا يستطيع السير على الوفاء » ولا يملك إلا أن يتحول ويتقاب 
فى حبه » وإلا أن يصرف قلبه من هنا إلى هنا » فتكل حركة 
منه أو لفتة نذي مته عندها .وشك هذا التحول ؛ وققدان 
ماكان لها عنده من مقام ومنزلة وايثار » وعودنها واحدة من 
مئات الآلاف اللوانى لا يالبر:. ولا يحفلمن ولا يحسمن 
أد يفطن إلى وجودهن ؛ فعى غيرة على الوجود وكل ما ينطوى 
عليه من الحقوق وامرّايا » ولذإك لا تنفك مشبوة مضطرمة 

ومن حق ذات الثوب الأرجواق أن تثار وتقلق » ويجبي 


الرآلة 


الصراع الخام 
يان الطغيان واليمو قراطية 
لم باحث ديلوماسى كبير 


جازت الدموقراطية العاصرة م حلعين حاسمتين فى ناريخها : 
فق غداة الهدية التى اختتمت بها الحرب الكبرى استقبات 
الدمموقراطية طورا جديدا من القوة والظفر ؛ وكانت المرب 
الكبرى من بعض إلوجوه صراءا بين الطفيان والدموقراطية ؟ 
فق ممسكر الطئيان يجتمع الأسر القدعة الطاغية - 1 لهيسير ج 
وآل هوهازارن - والمشكريءة البروسية حركها أطاع مضطرمة 


فى السيادة لواسمة ؛ وفى المسكر اللخصم مجتمع الأمتان المريقتان , 


فى الدعوقراطية فرنسا وبربطانيا ؛ وإذن نقدكانت هزعة الدول 
الوسعلى فى الحرب الكبرى منرعة للطنيان والاوكية الطلقة ؛ 
وكان ظفر بزيطانيا وفرفسا من بعض الوجوه ظفر؟ للدموقراطية 
والنظر الشمبية ؛ وظهرت نتيحة هذا الظفر واشحة فى قيام عدة 
مر المهوريات الفتية فى روسيا وأللانيا والمسا وبولونيا 


وتشيكوسلوفا كيا ؛ وفى دول البلطيق الصئرى ؟ فهذه مرحلة 


أن أكون متصقاً » فانى أنا أئرت غيرتها بطول النظر إلى جارتها » 
وأقول جارتها وإن كان ينما مثل ما يدبى وبذبا مى من البعد 
والحق أن جارتها جيلة فاتنة » ولست أحها - على الأقل 
إلى الآن - ولكنى لا أرى ما عنع أن أحب الاثنتين مما » فان 
لكزمتهما مثريها وخصائض حسها وتبيرها الذى لابشبه تسبير 
الأخرى ؛ والسمراء لين وأسلس فى المنان على ما يبدو لى . . نعم إن 
ذات الثوب الأرجوانى أسل فطرة وأتتى وأخلص سربرة وأبسط 
قلا وأبرأ من العيث » ولكن تلك شيطانة مامونة وعفريتة من 
الجن تمل الميلةكها رك دئمة »وما قية اليا الرأكدة ؟ 1 
ارك نوق اماس أ عار الو ا 
ارالقي عبس القادر امار 


اللوحكية الطاغية القدمة » وأقامت 


يفدل 


ظفر للدعوقراطية العاصرة 

ونممت الدموقراطية بظفرها بضعة أعوام » ولكها 
|اتحدرت إلى معترك من الشفاق الخطر » واتفسمت إلى شيع 
متخاسمة ؛ وبدلاً من أن تجتم فى ممشكر موحد » أخذت 
فى نضال عنيف مستمر فيا ينها بإسم البادى" والصيغ الختلفة 
ما ببن اشتراكية ودمموقراطية متطرفة ومعتدلة » حتى دب 
الفشل إلى صفوفها ؛ وكانت أول نيجة خطرة لهذا الشقاق قيام 
الفاشستية فى ايطاليا وسحق الدمموقراطية فها ؛ ول تلبث قوى 
الطنيان أن ظفرت نباءا فى بولونيا حيث تقوم كومات مطلقة 
تستتر وراء الجهورية » ثم فى ألانيا حيث قامت النازية 
أو المتارية ونظمت أعظم طنيان عررفه التاريخ الحديث » ثم فى 
الدسا حيث طنت الأحزاب الناشستية ؛ وأما فى روسياء فان 
النظام الذى استحدله البلاشفة للجمهورية الجديدة لإ يكن سوى 


طنيان شنيع يستقر ياسم سيادة الطبقات الماملة ؛ كذلك ل تلبث 


امهورية د طنيان عسكرى مطاق 
يستتر حت نظام جهررى: صورى 4 فهذء مخلة 'امملال 
للدعوقراطية العاصرة 

والآنت تندوافى الآفق ظاهرة تجديدة ؛ ولقد ظفرت 
الدعوقراطية فى اسبانيا منذ أعوام قلائل ظفراً مبيداً ؛ فدحقت 
- الجهور ب والنظم 
الدستورية » ولكن هذا النصر كان علي ؛ ول تفد منه 
الدعوقراطية الأوربية غوة جديدة . ولكنا نشهد من جهة 
أخرى وثبة جديدة للدعوقراطية الفرنسية » قفد أسفرت 
الانتخايات الفرنسية الأخيرة عن فوز عظم لأحؤاب اليسار 
أنصار الدموقراطية التطرفة والحريات الاستورية الواسعة ؛ وهى 
تتريع الآن فى دست .الى ؛ وأسفرت الانتخابات البلجيكية 
فى نفس الوقت عن فوز الأحزاب الاشترا كية ؛ وفى روسيا 
السوفيتية يتحول الطنيان البلشنى منذ أعوام إلى نوع من النظام 
الدستورى العام تنمو فى ظله الحريات والحقوق الفردية بإطراد ؛ 
ومتذ أشهر قلائل تهدنا تحالف الدعوقراطية الفرنسية » 
والدعوقراطية الوفيتية ىّميثاق مشترك لقاومة اللطر الأثائى 
الشترك . فهنه التاروف والأحداث كلها تم فى نظرنا عن أن 


١1م‎ 


الدموقراطية الأوربية تدخل فى ظور جديدمن أطوار نيضتها 

ومما يلفت النظر فى عرامل هذه الوثية الديدة الى يلوح 
لنا أن الدعوقراطية الأوربية حيس مبا » هو أن فوز الأحرّاب 
الاشتراكية القرنسية فى الانتخايات الأأخيرة هذا الذوز الشامل 
بجع من وجوه كثيرة الى السألة الحيشية التى أثارمها الناشستية 
الابطالية وأتخذتها ذريمة للنوسع الاستمارى السلم ؛ فقدكان 
عو الفاشستية للحبشة وظفرها بالاستيلاء علها تمزقة بذاك كل 
المهود والوائيق التى ارتبطت مها فى المهد القريب ؛ متحدية 
أورب! وعصية الآعم والمالمكله » مظهرا قوبا من مظاهى ظفر 
الطثيان النلم ونفثة خطرة من نفتانه تنذرالعالم يأخطر الءوافب» 
وكان موقف حكومة لاثال الفرنسية وتقلها ونفاقها إزاء الألة 
الحدشية » وما قامت به من الماونات السرية للمكومة رومة » 
أ كير عامل فى تتويم الاعتداء الفاشستى مبذا الظفر الذى تزهو 
به الفاشستية اليوم وتشخذ منه مذيراً لأوربا ؛ ؛ قما ردت السياسة 
البريطانية على موقث فرنا فى السآلة الحيشية ء مموقفها فى مسألة 
الرين ومخلها عن فرنسا » أدرك الرأى العام القرنمى أن فرنسا 
مخاطر يفقد سداقة اتكلترا » قل بر بدامن التحول فى الانتخابات 
الأسديرة الى ناحية البسار لتقوم حصكومة تعمل بالتفاهم مع 
الدع وقراطية الانكليزية » وتتماون معها على دره خطر الطفيان 
الفاشستى والطفيان الحتارى 

نانيذنا 

0 ومن اللطأ أن تمتبر هده الحركات الطاغية الخطرة التى 
تضطرم بشهوة الاعتداء والتوسم حركات محلية لا تمق سوى 
ال م التى تقوم فيها ٠‏ الفاشستية مثلاً نعم لنفسها صفة عامة » 
د 0س النظم الحديئة للدولة وندعم القومية وفمان 
رفاهة الشعب ؟ ويزعم طفاة ألانيا الجدد ( هتلر وشيمته ) أنهم 
رسل الثل الأعلى للدولة الكاملة » والمظمة القومية » ورفمة 
الجنس » وأن تظرية المريات الدشتورية والمتقوق العامة هى نظرئة 
خطرة على كيان الآمم » ويجب ألت. تكون جيم المقوق 
والسلطات متمركزة فى الدولة » والدولة فى: نظرثم هى لزب 
التازى » - بعض دطاتهم أن هذا النظام 1 لذاشم سيعيش 
قروثًاً ٠‏ ولقد كان هذه الحركات والزاعم بم الأثر ٠‏ تظهرت 


+ 


ألره الة 


فى انكلترا حركة فاشستية صئيرة ؛ واشعد ساعد الخيات 
الرجعية فى فرنسا » وساعدتث على ذلك ظروف سيثة ظهرت 

فها النظم الجمودية عظهر النقلم الناسدة الفقككة ؛ وعاونت 

بعض الفضاتم الحطيرة مثل فضيحة ستافسى وغيرها على الاعتقاد 
إأكلال هذه النثظم ووجوب تعديلها » بل قامت بعض جعيات 
تدعو الى اقامة الدكتاتورية انقاذاً لفرنسا من هذا الفساد 
الدستورى الخطر ؛ وظهمرت فا دول أخرى مثل روفانيا والجر 
وتشيكوساونا كا نزعة الى الاقتياس من الفاشستية والازية ؛ 
ومن 9 فق وسعنا أن نقارن مبادىء الفاشستية أوالنازية ؛ من 
بعض الوجوه عبادى” الثورة القرنسية الى تمدت حدود فرنسا 
واجتممت حكومات أوربا الطلقة على مقاومتها 

والآن ترى فى أوربا ممسكرين عظيمين يتأه بكل منهما 
لنكافة الآخر ؛ يتألف أحدها من الكلترا وفرنا وبلجيك ” 
وروسيا ؛ ويتألف الثانى من الانيا وايطاليا ؛ وينحاز لكل مها 
بعض الدول الصثيرة ؛ فذا تأملنا فى هذا التكوين من التاحية 
الدستورية الفيئا اللدعوقراطية ممثلة فى الطريق الأول ٠‏ والنظم 
الطاغرة . الفاشستية والتازية ‏ ممثلة فى الطريق الآخْر ؛ وقد 
رأينا أن الحرب الكبرى قامت على مثل هذا التقسيم فى القوى 
التحارية ؛ وأن الذائرة قد دارت على المكومات الطلفة وعقد 
النمر للدول الدعوقراطية ؟ و إذا تأملنا تاربخ أودنا خلال القرنُ 
التاسع عشرء هنا أثر هذا النسّال الدستورى فى ممم امروب 
والمارك التى دارت رعاها فيه ؛ فقد عقدت الماهد: القدسة فى 
سنة5 ١431‏ يبن قيصر روسيا) وإمبراطورالمسا ؛ وملك روسيا؛ 
أو بسارة أخرى بين الأسرالثلاث التى يمل الحم الطلق وتتذرع 
لحن الالعى ؛ وتم آل رومانو.: وآل هسيرج ؛ وآل 
هوهئزارن ٠‏ وغرضها الظاهى توثيق عرى الآحوة السيحية 
والتحالف بين الدول الثلاث ؛ وعرضما المقيتق مقاومة الحركات 
الشمبية والدستورية ؛ وقد كانت أوربا طوال هذه القرن كله 
مسرحا لكثير من هذه المركات الت ترى إلى الحد من ظفيان 
الحم الطلق ومساوه ؛ ونئمية الحقوق العامة للقرد سواء فى 
الدولة أو المجتمم 


إن مخرى السياسة الدولية الحالية يفصح بذانه عن مظاهس 


1١1 الرسالة‎ 


تنك المركة الكبرى التى يسير هذان المسكران إلى خوضها ؛ 
فاتكلترا وفرنا تعملان من ناحية على مؤازرة عصبة الآم 
واقالها من عثرنها السحيقة فى السألة الجبشية » ومن ورائهما 
السوفييت ودول أوربا السغرى كاها تؤيد هذه المركة » لأن مبداً 
السلامة الشتركة الذى أريد أن يكون دستور عصبة الأم 06 
لتحقيقه » قد صار بمد ظفر الفاشستية المتدية بالاستيلاء على 
المبشة - وعى من أعضاء المصبة -- عقيم) لا أثرله من الرجهة 
الدولية ؛ والدول الصفرى أضعت مخشى على مصابرها بعد انيار 
هذا الممان الشترك الذى كانت تعتمد عليه ٠‏ وأرى من سجهة 
أخرى إيطاليا وألانيا تسخران من عصبة الآم » ولا تدخران 
وسماً فى مناو تب ١‏ وعرقلة أعمالها لأن توطيد. اللامة الشتركة 
وجريات الأمم وحقوقها إذا محقن بعمل دوكى قوى.من جانب 
الدول الدعوقراطية ؛ فانه يقف سد فى وجه أطاعهما فى التوسم 
والاستمار » ويؤدى إلى صُعف النظم الذاخلية الى تفذئى هذه 
التزعة االخطرة على حقوق الآسم وحرياتها 

والخلاسة أنه حيمًا تأملنا فى نواحى السياسة الدولية ألقيتا 
مظاهى المركة المامعة التى بوشك أمنف. مخوضها الدعوقراطية . 
والدعوتراطية تلزم خطة الدفاع لأنما بطبيسها أقل ميلا إلى 
الحرب ؛ ولآن الدول الى تمثلها » هى فريق الدولة الراضية 
الستأئرة بالسيادة الاستعارية الواسمة والوارد اانتية ؛ ولكنها 
ستضطر إلى الدقاع عن نفسها إذا هوجت ؛ وعندئذ تقع معركة 
الفسل فى مصايرأورب! الحذرافية والنستورية » وتقع مرك الفصل 
فى مصاير المدنية » قاما أن تفوز الدعوقراطية فتفوز بذلك المدنية 
الؤسسة على احترام الحقوق والمريات البشرية » وإما أن تفوز 
مبادىء القوةٌ الشمحية التى تنادى مها الفاشستية والحتارية » 
وعندلذ تنهار نتلم الحضارة للستنيرة وترجع أوريا إلى تقلم 
المصور الوسعلى 

وللكن الدعوقراطية التى صمدت لهذء القوى المجية متذ 
القرن التاسع عشر تستطيع بلا عمراء أن ندافع عن نفسها ومن 
ووائها الرأى الستنير فى العالم كله ' 


دلا إبالياما 


هررى روبر 
عدر ان ريعي الفر س.: ولق المزامين 
للاستاذ عبد الحلم الجندى انحانى 


إل الحاماة » فى شخس الخحاى الأول » 
والتيب الأول 0 براحم الملساوى بك 


فى 1 مابو الاضى مات هترى رويير نقيب الحامين في 
بإريس وعضو الأ كادعية » ووقف لتأبينه الثقيب 2 دى مورو 
جيافرى 6 ققال : 2 إن الحاماة قد ققدت اليوم أ كبس رجل وفع 


١‏ من شأنها منذعهد بربيه 6 . و عبارة تمطيك أبلغ فكرة عن 


مكانة هنرى روبير فى التاريخ ؛ فلمل «برييه4 أ كبر رجال الحاماة 
فى التاريم الفرى ؛ هو الذى سمل لواء الدفاع عن 2 لامئيه 6 ) 
وعن ١‏ شاتو بريان 4 ضد لويس فيليب عندما هتف اثلا للدوقة 
«دى ريرى8 : سيدق » إن ابنك هو اللك . وكان لويس قيليب 
بومئذ هو اللك ؛ ثم ترافع عن البرتس لويس ابليون عند ماطلب 
إعدامه فأتقذه دفاع «بربيه6 ليسير يمد ستين جلالة الأمبراطور» 
وهو الذى كان بدافم .عن الهم فى إحدى -جنايات القتل فأخذ 
محاى الدتى الدنى 3 الثقيب كرس.ون »يحذر الفضاة من عبقرءة 
الدفاع الذى سيسممونه من عفر التاريخ القضافى فى فرتسا . فاذا 
جاء هنرى روبير بمد هذا الرجل الخالد دون أن يقف أمامه 
شن دستايم أو ليون ديفال أو جول فاثر أو روس أو « ألو » 
أو محاى مدام لافارج الذى كان يقول عن نفسه : ( أنا الدفاع © 
سديق الأمبراطور الشخمى أعنى « لاشوة ؛ ثم باربو ؛ ثم 
لااورى » لانورى المائل . الذى نقذ رساص البق إلى جسدء 
وم يتغذ زعب إلى قلبه » فطلب تأجيل قضية إميل زولا حتى 
يبرح الستشق ليتراقع ضد الجيش وحزب اليش ومهم مطلق 
ارماص ؛ لابورى الذى قال عته هترى رويير وهو يلت الككلام 
فى تأيننه : 2 قوة من قوى الطبيعة ومارد فى موقف الدذاع 6 ؟ 
ثم دى بوى أستاذ بواتكاريه ؛ والرئيس أو النقيب بواتكاديه 
نفسه »م عحاى جوتكور وجارة جوتكور ووصية جوتكور؛ 
والرئيس ثيفياتى أو البلاغة كا كان يسميه بئو العصر ؛ وشتى . 
« أفضلنا 6 كا كان يقول هنرى رويير ؛ ووالدك روسو والنقيٍ 


ا 


دونو » حفيد النقسين أو تن وزيرى الحقانية واو وباروش .. 
كل أولئك لابرائم جيافرى فق أعلوا من شأن الحاماة مثلما أل 
من شأنها هزى روي .. 

وف الحق أن هترى روبير قد بلغ ذلك الأوج لظطروف 
خاسة ؛ فهو قد ظل ربع قرن كامل محاى فرنسا الأول » حتى 
ليكاد الرء يخاله قد وصف نفسه عندما وصف فيكتور هوجو بأنه 
استوى على عرش الأدب نصف قرن كانه نصف إله ؛ وفرنسا 
أمة حامين محكلها حكوية عامين . وكان هغرى رويير 3 ثقيب 
الحرب 6 5 كانوا يقولون إذ ظل تنقيا لمدة اربع ستوات دون 
أن يعاد الانتخاب ؛ فال مون كانوا جيما فى الحنادق » ول يكن 
لذلك بد مر تأجيل الانتخابات ؛ ويذلك اقترن اسمه بالنظام 
القضانى طيلة أيام الحنة . وكان يلتق فى تأيين الحامين الذبن تفقدم 
فرنسا كلات خالدة تخلب الألباب . وكان عثلى الحاماة فى كل 


ممترك : ويحمل رداءها فىكل حل . وهكذا جل اسعها ولواءها 


عند الكافة . فنا خمد لحيب هئم لم مخب تلك الشهوة اللامعة 
فارتفعت بصاحيها من مستوى الذين عونون إلى مستوى الذبن 
لا عوتون فى سنة 47# خلفاً ريبو 1 وكانت آخر كلة له ى 
اهمع تأبين الفقيد الجليل جاك بانقيل ؟ حتى إذا تفرغ للتأليف 
من سنة ١308‏ أَحد يقره عالم الأدياء بعد أن كان يقرأ عنه » 
وبعد أنكان اميا عن الأفراد أسبح اميا عن الحاماة ؛ وبعد 
أن كان اسعه بذ كر يعناسيات أسبح اس اسم يدوى فى السامع باستمرار 

وظل هترى روبير طول أيامه عنوقا عن السياسة معز 
بالحاماة » فل يشب باه ولا يسمه عن قصر بوربون 

الى تلك الملابسات التى أحاطت بالرجل كان الرجل نفسه 
كنز زاخرا حافلاًيالكفايات» والكفايات فى أمة كفرنسا وى 
وس طكآلحاماة يتدر أن تضيع 

هذه الشخصية الخالدة يمي أن ندرسها فى ممر ؛ ولوق 
مجالة وليجاز . ولعلى سبدا البحث أشق الطريق للأدب الرجو 
الذى أنادى به 0 عثر سنين : أدب الحاماة 

: اوس 1 

ولد هنرى روييرق 4 سبتمير سنه 1876 » وفى .155 كتوير 
ستنة دههم١‏ حلف المين لينتظر فى سلك الحامين . وفى بوليو سنة 
لاا انتخب سكرتيرا أمؤتمر المحامين وانتخي ممه اثنان الخران 


الرسالة 


يكنى أن تعرف اسمهما لشدرك مقدار ما يتضامن الافى مع 
المتقبل» فأولما الأستاذ واتين الذى يتولى اليوم توزيع العدالة 
وشرع الأحكام فى كرسيه فى رياسة دائرة محكة النقض ؟ وأما 
ثانهما فأنه قرئان لابورى : وما أدراك ما لابورى ؟ لسان الدفاع 
عن لان الذى أل القتبلة الأولى على مجلس النواب » ذلك الداع 
الذى لا نستطيع بعد قركءنه إلا أن نتساءل مع هنرى روبير : 
كيف ل يبرثوا الهم ؟ 6 ولسان الدفاع عن أميل زولا ؛ الدفاع 
الذى أفقد. أمواله وعملاءه وأ كسبه الفخار والشرف : والذى 
تقل الى الأجيال أروع كلة قالها مام فى الذنب عن حياض 
الحاماة ؛ فمند ما هوت من فم النائب العام - وهو جالس على 
كرسيه يجرار الممكمة فى أعلى القاعة ‏ كلة. جارحة بالنمبة 
للاورى صرخ مرخته الداوية فى وجه النائب : إن الشتائم التى 
كساقطها من كرسيك الرفيع لن قستطيع ح مهم كان كرسيك 
عاليا. - أن ترق الى النصة التى يقرافم مها الدقاع > 

و يكد هترى روبير يستمرى" حلاوة ظفره فى الانتخاب 
حتى اختاره النقيب دربيه سكرتيراً له وولاء أعمال مكتبه فى 
أول أ كتور ستة بلهه١‏ 

وقفى السكرتير الجديد يمكتب التقيب سنتين حتى قبض 
اله إليه النقيب فلم تبرح ذا كرنه ذكراء حتى ققى هو الآخر ؟ 
فتراه مبدى إليه بعد أربمين عام كتابه 2 الحاى 6 + فتراء يختصه 
بأروع الصفحات فى بمض مؤلفاته ؛ فلقدكان دربيه أب يخاص 
الحب ء وميك ن أستاذ] سب ؛ كان يفتح صدره لسكرئيره » وكان 
يفتسأمامه أيشا أبواب داره . وفى:وقبر سئة م84١‏ رحل النقيب 
والسكرتير للمرافمة فى قضية لقتل التى قارفها تيد بول بورجيه 
وصديق هكاميج والتى أوحت لمميد الآ كادئيه التوى (ورجيه) 
أروع مؤلفا» وه و كتاب ‏ التليق 6 » فلقد قت لكامبيج عشيقته 
الفاشلة مدام جريل بعد أن تماهدا على الاتتحار فأصابها “ ثم أخطأ 
نفسه ؟ فترافم دربيه ومن ورانه هترى روبير قنئح لنقسه 
طريق الللود 
وفىذات ليلة اتتقلت هيأة الاذا ع كاملة ! لليشوء الشمو م » 
لا الى المكلة ولكن الى الفعى » ولا تلع على الستندات ولسكن 
لنطلع عل رقص < أولاد نايل 6 : فهمس دربيه فى أذن سكرتيره : 
( ي:صديق ما ذ! يقول ملس التقاية إذا وام هنا.؟ ) فأجابه ازعم 


الاريجال « هو بلا شك يحسدك يا سيدى التقيب ! 6 
وأَخذٍ هترى روبير يعثى قدما فى ءال المحاماة » وكانت 
الحياة رخية فى أعقاب حرب السبمين الى فامحة القرن الخال » ذ 
يكن يخشى على السكنايات المتازة من منافسة الجشع والمسة 
والأساليب الدنسة التى مخلقها ظروف الياة المصببة ؛ فنبيات 
للمحانى التاثى' قضايا هائلة ظهر فبا هائلاً أيضاً ٠‏ فترافم عن 
جيريل بومار فى سنة ٠هما‏ لستل رأسها من تحت الشنقة » 
وعن واشيه الهم بقتل أبيه ليظفر لدولن ممه ببراءة خالصة 
وق سنة مقا رافع عن الطبي لابورت عرانته انلالدة . 
وى سنة /ا٠ؤ!ا‏ ترافع عن مدام ممبير شد الصيرقى قطاوى 
واختتمها يلك الكلمة التى اختم مها الأستاذ سايا حبثشى م اذمته 
القيمة فى قضية 'زاهة الح « ... وستثيتون ببراءة مدام همبير 
نم تصدرون أحكاما ول تؤدون خدمات 6 وفى سنة غ٠5١‏ 
ترافم عن المهندس بيير فى مقتل كاديو ».وق ستةهم50الى 
مقتل رعى الح الح . . وفى سنة 1458 ترافم عن بوربووش 
وق سنة 5 ترافم عن الجترال ميشيل قنال له ما تمر عن نيله 
أستاذ الجيل 2 لاشو » فى عاكة الارشال بازان عن موقفه فى 
حرب السبمين » ثم عن المستاء البولونية فالنتين أو متسكاء ثم 
عن القسيس هيجى » ونومثذ اختتم مس فته أمام حكنة جنايات 
السين عا ختم به عمله القشانى الخالد أمام تلك الحكلة قائلآ : 
ف .. أمها الأب . . صم مى وبأعلى صوتك : فلتحى فرنسا . © 
035 لا لانا 
فا هى إذن تلك الكنايات التى رفمت صاحبنا وصاحببا إلى 
تلك الذروة ؟ الحواب عتدى يتلخص فى كلة وإحدة هى : أندكان 
يغهم قشاياء كا كان يغهم عقلية القضاة ؛ وهذًا هو الذى جمله 
بحق أحدث القدماء وأقدم الحدثين . ويسارة واشمة هذا هو 
الذى جمله مترافماً عظا فى أواخر قرن البخار» مترافماً عظها فى 
أوائرقرن اللاسلى ؛ بل عبار أوْح هذا هوالنى جمله يكيف 
الرافمات ‏ التقليدية 6 التى كانت 3 البيان فى أعقاب ب الحري 
الأولى : أعبى حرب السبمين عايستسيقهالقضاة بعد الحر ب الثانية 
فى سنة ١917١‏ : هؤلاء القضاة الذبن 0 
ان لم يضعوها أماموم تصوروها كائنة فى رؤوسهم . . 


باستمرار . 1 


نن الآ المكة » وهنا موالنائب امام رفع ؛ ولك 


الرسالة لشنل 


بحام هادقء يكاد ينام ؛ لكنه ميض الآنء رفع القامة ؛ رفيع 
اللقام » شكلم ف سرعة غريمة كانه يمخشى أن اندقع شده بفوات 
اليعاد ! إنه كر كانه يتحدث ؛ وها قد مضت غخس ددقائق دون 
أن يظهر لك أنه محام كبير » لكنه قد أوغل فى صميم الوضورع 
فور وحمي الوقدة واندلع هيب النار » فهو يضر ب ميت ويضرب 
تعالاً وب بفسوة ويصوت عترم » والحجج تنساق متدافعة ممجلة 
إلى أساع الحلفين فيمجبون لتقديم هذا النهم البرىء ! وىعشربن 
دقيقة أو ثلاثين !1 ! بدو لم أن الناك لب الرافم ان دىء استمال 
وقهم عدة ساعات فى مرافماته شد رجل طاقن كااطهر ؛ 
مظلوم كالم يح 

تلك كانت صورة فترى روبير وهو يترافع كا 0 لنا 
سامعوء ومؤّرخوه وكا يظهر لنا من كتاباته 

حدثنا هترى روبير عن رجل من أرياب القضايا دشل القاعة 
فوجد تحاميا يترافع » فتساءل من الأستاذ ؟ فقيل له إنه الآستاق 
« أنتل » قال : كيف هذا ؟ إنه يتحدث فى بساطة محردة ! 
لا تككن أن يكون هذا هو الاسناذ أنتل البميد الميت ! 

فاذا رجمت إلى كتاب الأستاذ الجداوى السمى 2مس افمات» 
وجدت أن الأستاذ الجداوى هو ذلك الرجل الذى دشل القاعة » 
وأن المحاى النثى تساءل عنه وتاق الجواب ددهشة ويجاب 
يكن الأستاذ آ تل بالطليع والكنهكان الأستاذ مخرى رويير .! 

وق مقال بعث ه إلى ةا4مت خقرأء الأحباء فى >3١‏ مانو 
الاغى بعد أنكان هو قد سقط من سجل الأحياء 1 . . فى ذلك 
القال المنون : 2 فتحث الماسة © عض هتزى روبير الحامين 
النصم أن يقرأوا مرافنات 2 والدك روسو » ليتعلموا فن 
« البساطة والسهولة والدقة 4 . وفى كتاب (الحابى) مهيب بالحانى 
أن يتذكر أنه يقف أمام القسّاء 8 ليقنع لا ليه 5 وأن القرن 
السادس عثر قد حل الينا وديمة من أجيال النساحة القضائية 
الأولى هى أن تتراقع بإختصار ويلباقة وإخلاص 4 ؛ وعلى ذلك 
يجد جد م ؤلفاته كرافماته ؟ فهو يبدأ مرافمانه لينتعى مها بسرعة 


.وحرارة » وأنت تبدأ أقراءة كتبه فلاتستطيع أن ند ع الكتاب : 


حتى تصل إلى خاحته ؛ وهذا كتاب قضايا التادييخ الكبرى 
يعض للناس أفظلم ما اجترح السمير الانساى من أوزار وحيل 
وخيائث ثء وهده مرافمته الفنية عن الذكتور لابورت» كل تلك 
الاعمال يسطها رويير فتروعك بسهولة عبارمها وسحر دلالها 


؟ع١‏ الرسالهة 


حتى لكانها دروس تلق على التلاميذ .. ! 

ذلك لأنه كان يشهم قضاناه فيمرضها سس حيث يحوب أن 
تعرض ؟ ومادام يفهمها فهو بأساويٍ فين أن أيقهمها ؛ ومن 
المل به أن الذى لا . يفهمءلا يستطيع أن أيهم ؛ وأن تسيط 
الأشياء أصعب من تعقيدها ؛ وأن النموض ف المبارة هو غالاً 
أ رالشموض ق افشكير 

وعتاز هترى روبير من رجال الدتاع فى العالم طرا بالسرعة 
التناميةفى الالفاء ؛ وله من جراء هذه السرعة حادنة ذكرها لنافى 
مقال (كاتديد) ؛ إذ كانيترافم عنقا ل عشيفته فقال وهو يطير فى 
أجواء الكلام « . . . فمقد العزم على أن يقتل نفسه ثم يقتلها 
فوراً . . 4 ول ينتبه أحد سواه إلى ما فىهذا الكلام مناستحالة 
لأن الجهور والحلفين كانوا يجرون ممه إلى الغاءة كالزورق الذى 
يمحمله اثيار 
بعد 07 دقيقة 00 شبدت ت الحامية أرديت سيمونٌ أ 2 بعك 
عشرين دقيقة لا أ كثر ولا أقل 6 كأ تمهد هو للمحلفين وهو 
يسهل الدفاع فى قضية بوبوروش عندما قدلى الرجل الذى أخيره 
أن اسرأنه مخونه . ومن الثريب أن يقولما للمحلنين سد أن قال 
ساخرا « . . ساعتان كاملتان » وامهامان متضافران » من المدى 
الدل ومن ااتائي العام !64 ثم يختم دفاعه وهو يناجموم 2 
إننى ارجو ان تيرثوا بوبوروش حتى إذا عدت إلى ساكتمفق 
امسا ألقيم عزو جام وبنائم نلرات كلها أطئنان 6 .وقخ*؟ 
بونيوسلة 5 +191 كتبالأستاذ « كُرنآن بايإن 4 - قبل أنيصييح 
نقيياً » ومؤرخ لبواتكاريه - أكتب في الفيجارو دراسة لهنرى 
روبيرنشرها كتاءه كادءمة 63ل عأوماه:1غه8 وعلل هذه السرعة 
بأن الرجل بخشى أيضيع أ ركلامه قالحلفين » فهو ينتعى منهم 
بسرعة ليتركهم نحت أثقال ححجه وبراهيته . وعندى أن الملة 
فى ذلك كانت صفاء عقل مرى روس وقدريه نه على الار يجال 0 
ذلك الارجال الذى قالعو عنه م مميجىء بعد : إنه نتيحة الرديد 
الكلام قبل الرافعة » حتى كان يسمى نفسه « اكلام نهو 
كان يبدأ ليتتعى ؛ أفكار وانحة وعبارات حاضرة ؛ كان يفنتتح 
المرلة ليننعى مها بأسرع ما يستطيع ؛ والتصر الاسم هو غاليا 
التصر السريع 
عدوا للتصويرات البيانية ولشد الأمثال والسوايق » فهوكان 


ثم - وهذه مسألة أساسية كان هنرى روبير 


مقيدا دا وضوعه ؛ لإبرسم الصور» ولابئق الحكم 
بالألفاظ » ولايتطلب الشهرة » لأنها قددانت من زمان؛ فهو إذن 
يلق المج واحدة بمد أخرى كالفيلق فى آ ثارالفيلق » وكلا تتصار 
فى أعقاب الانتصار ؛ وهو إذنكان يستغنى عن أ بعين دليلاً بأدلة 
أربمة لها قوة الاربمائة ووضوح الدايل الفرد 

كأن هترى روبير بدتجلكا قلناء لكنه يشرح اريجاله حيث 
يقول < إنى لا أقكر فى الكلام حبن ألقيه » ثم يقول « أن 
لا أحضر مس انعاتى بالكتاءة ؛ ؛ وإعا أتراقم بين وبين ننى على 
انقراد وبلا سوت عالٍ ؛ لا أتكام » وا جرى العبارات فى 
مخيلى ونا أمثى او وانا فى عصرببى » وق الساء تتوارد لإنى 
خواطر ذات بال « وهذه المبارة تشرح للقارى" حالة خاصة كان 
يشبدها سامعوه عند ما يفتتشح الجلسة فىقضية خطيرة ؛ إذكانت 
تبدو عليه علامات الانفمال . وقدعا كان تووين المظيم © 
لادخل المركة إلا وهو برتمد » فكان ينادى جسمه 2 أرتمد. . 
تايل . . إنك لا تذرى إلى أن أَقَذف بك . . 
أعلم القواد فى تارجخ فرفسا عند تابليون 

أماخطة مترى روبير فى صيافماته ققد تعلمها على الرجل 
الذى كسب ستين ممركة ؛ وعى أن الحجوم خير وسيلة للدفاع . 
ثاذا شرع فى مرافمته أنمه فى شتى الجهات ببحث عن منهم غير 
موكله ليلق عليه أفدسح أثقال الانهام ؛ فاذالم يكن هناك ممرم آآخر 
فلا شك أن هناك أب م يعم ولدء فهوى به - هو - الى أحشان 
الجرعة ؛ أو أن هناك مريضا أو استفزازاً وإلا ناستملاماً سدر 
من الجنى عليه ؛ أو أن الحيئة الاجباعية قد قصرت أو أساءت, 
الىغير ذلك من أساليب الدذاع » وإذا شئت فن أساليب الامهام . 
والذين عموا وهيب دوس يترافع فى قشية ازاهة الحم أونى 
مقتل السردار أو ق قضية الأطباء مخاسة. ل يدركون مقدار 
ما يتساوى الرحلان فى تلك الخطة التى شرعها تايليون للناس » 
أو تقلها عن هانيبال للأجيال اللاحقة ؛ عند ماكان يعم بقيام 
حاف شده فى وسط القارة أو فى شرقها أو فى غريها فلا ينتظر 
ق قصر التويلرى بل ده مرتين نحت أسوار ثينا وصاة 
أخرى فى قصر فرهحريك المظم ليأخذ ساعته الدقاقة إلى سنت 
هيلين من بعد باريس ! ١‏ . ل 
أمام الحربق » بل أمام اللانهاءة » بل ناويات الفشل , . 

( البقة فى العدد القادم ) ع عبر افي ا 


» ولايتفهق 


6 وكان نورين 


الزسالة م١‏ 
عر ربا الممسودم وصرنا ثلاق التائبات بأوجه رقق الحواثى كد يقطر ماؤها 
إذاما هممنا أن نبوح بعماجنت علينا الليالى لم يدعنا حياؤها 


ال يوردى 
التوفى فى مثل هذا اليوم ( 3٠‏ ربيع الأول ) سئة اده 


عناسبة مرور 9682لا سنة» على وفانه 


لللاستاذ على الطنطاوى 


مقدمة : بين العرى والبارودى عصر أدبى مديد قد تسى اليوم 
أو كاد » .فحى من برامج التعلم عندنا 0 وك عليه جلة واحدة 
بأنه عصر امحطاط فى الأدب وجناف فى القزائح » وضعف فى 
الانثاء » وفحط ف الرحال » وانصرف عنه الناس - إلا الخاصة 
من أهل الأدب ل وزهدوا فيه » وارتضوا لأعقمم الجهل * 2 
واتقطمت الصلة ينهم ويبنه » فلا تترأ لأحد ينا فيه » ولا تحليلا 


لشاعى من شعرائله . ولا تمع اسم رجل من رجاله يتردد على أطراف * 


ألمنة الأطباء » وأسلات أتلام الكاب 5 تردد اسم بغار 
وابسترى وللدنى والعرى » فى حبن أن هذا الحصر الطويل قد تجهب 
شعراء إذا ثم لم يشارعوا النسولة الايقين » فليسوا خالإن من كل 
عترية » ولا عاطلين م نكل حلية . بل إن فيهم لعراء ولا » 
زودوا الأدب المربى بزاد قم » وأورثونا أدبا جاء وشعراً كثيرا 
من حتنه أن يحفظ وينظم » ودرس ويحلل ‏ لااسيا ونحن فى إبان 
لبضة أدبية شاملة ... 

وقد أحبيت أن أنح هذا الاب فى د الرسالة » لأنها اليوم عثابة 
الامام فى الأدب العرلى » ولأن فى يدها دفة اليتة فعى الى توجهها 
الوجهة الصالحة إن شاء الله . ولت أسوق هذه الكلمة على أنها 
دراسة كاملة لهذا الشاعي . ولكن على ألها كلة موجزة عن نفينه 
وشعر ه »عناسبة كرى وقانه » عل هؤلاء الشعراء المنيينيئون 
اكابعث ابن الرومى من قبل . تيقام للاييوردى بعد سنتين مبرسيان 
كهرجان المننى ناسبة مرور ثمانية ترون على و8 ... (.م) 


قال الأسرردى :5 


سد شكر لى دهرى ول بدر أن عله وأحداث الزمان مبون 


قبات #رينى المطب كيف اعتداؤه 
وبت" أريه السبر كيف يكولت 
والأبيوردى هو أو المظفر تمد بن أحد الأبيوردى الماوى 
الأموى السشبى” الذى يقول : : 
ملكنا أقاليم البلاد أذعنث لنا رغية أو رهبة أمراّها 
فادا اثبت أيامنا علفت ينا شدائد أام قليل رخاؤها 
وكان الينا فى السرورآيتساءها قصار علينا:ى الحموم بكاؤها 


لل لنننا 

هذه نفس الأبيوردى »؛ وهذا شعره 

قال الشمر فأ كثر » وسار فيه على سنن من تقدمه وعاصرء » 
فدح وهجا وتنزل » واستنفد الدح أ كثر شمره ؛ وعنى 
بالصناعة البديمية » وغاص على الماتى البتكرة ». والتوليدات 
الدقيقة ؛ وكان شأنه فى ذلك شأن ججهرة الشمراء الداحين لم يأت 
فيه يجديدء ول نكن له ميزة فى ثىم منه » ولكن ميزته فى 
ثىء وراء ذلك كله » هو أن له شخصية قرية وأتحة تشبه شخصية 
التنى فى كتير من نواحها » وإن هذه الشخصية تظهر فى شعره 
كله ؛ فى الدح وف الحجاء وفى النزل 

وستفهم هذه الشخصية » ونرى مبلغ ظهورها فى شعره حين 
تمرف نسبه وأخلاقه » وتفرأ ما سأعرض عليك من شعره 

أما نسبه فقد عالت أنه يتصل بأبى سفيان بن حرب بن أمية 
ابن عبد مس جد الملفاء الأمويين » الذين ملكوا الدنيا ؛ 
وقتحوا الشرق والثرب ؛ وقدكان الشاعى معتزآ مهذ!ا الدب 
لاينساء ولا يكتمه ‏ ولا يحجم عن أن بواجه به الملفاء من 
بنى العباس ء وأن يفاخرثم به فى وجودثم ! 

كتب ميّة إلى أمير الؤمنين الستظهر بالله رقعة على رأسها 
الخادم ألماوى ؛ فنضب الخليفة وأخذ الرقمة فكشط للم من 
العاوى” وردّها أليه ... 

وكان عيّة عدح الخليفة القتدى المباسى » قفخر أمامه 
بنسبه الأموج » ووازاء بنسب الخليفة » ول يزه على .أن جمل جلا 
الخليفة الساس 2 ساق الحجيج ؛ ندا لجده وقريما ؛ قال : 
وقد ولدتنى عصبة ضما مجدام وجدا ىساق الحجيجعروق 
وإنى لأواب الخلائف قارع ببم ولساحات اللو طروق 

وم يكن عتنع من أن يفخر بأجداده الأمويين ؛ وعلاً الدنيا 
ثناء علهم ؛ ويفضلهم على الناس كلهم » على مسمع من المباسيين 
أرباب السلطان وأولياء لأس » وأن يعرض فى 'كره بالدولة 
الباسية وزوالما » قال : 
أن ان الا كرمين أنا ونجد وثم خير الورى عماً ونالا 
أشيام إذا اجتلدوا تالا وأوثقهم إذا عقدوا حبالا 


1١ 


وأرجحهملدى الذوزات عوداً 
(إى أن قال) : 

وثم فتحوا البلاد ببارات 

ولولاتم لما درت شغى' 

وقد عل القبائل أن قوى 

وأصرحهم إذا آتنسبوا أسولا 


ددا وأا ال ملكهم اليالى 


الرسالة 


إذا المفرات خلين الحدالا 


كأرت عل أغتها مالا 
ولا أرى مها الثرب القصالا 
أعنم وأحك رمم فعالا 


وأ دولة أمنك زوالا ؟ 


أما أخلاقه فقدكانت أخلاق المبّد من اللوك , لا أخلاق 
المداح من الشيراء » فقد ذكروا أنه كان الى الهمة ع عتريز 
النفى » متكيراً تيناهاً » ذا بأو وصلف ومحب » وكان يتخذ 
العبيد والثلمان » ويأمى من عثى بين بديه بالسيف فمل اللوك ؛ 
وكانت له آمال سياسية »كان برجو أن يبلنها من طريق الرتبة 
والولاية » قطلللها وألح فى طلجا ؛ قلما أيس منها عزى فيه .بأنه 
سيطلها بالسيف» فهو يشبه فى هذا المنى التنى شاعى المرب 
الأ" كر ذل عل اآناة التباسنية وموس إل للك تر 
الذى سيمر. بك عما قريب ؛ ودعلؤه عقب كل صلاة : « للم 
ملكنى مشارق الأرض ومغارمها 6 » ويه على ممدوحيه من 
الوك والوزراء » وثفره بنقسه بين أبديوم 

أما الشعر فكان ينظمه ترو يا عن ننسه » وترجة عر . 
أديه ؛ وعدح به من عدح للأدب لا إلنشب » وللوفاء لا للعطاء : 
و أنفام الشمر تجا به ول أمتدح أحداً من أرب 


ولا حزق ظمع للقر: ض ولكنه ترجان الآدب . 


ل نالا 
إفى عدحك منرى غير ملتغت إلىندى شل الآنواء مطلوب 
وكان بترفع عن أن يستجدى بالشمر ‏ وأن يعد من الشعزاء 
الدؤال . ويرى نفسه دآ لمدوحيه . فهو ينظ لهم هذه القصائد 
المجزة . يشنى بها ودثم وإخاءم لا ثواهر وعطادم: .- 
ولولاك لم مخطر الى قصائد هوابط فى غور طوالع من يحد 
لحقت با شأو الجيدن قبلهيا وهات أن يوق يأمثاها بسدى 
فهن عذارى مبرها الود لا التدى 
ومأكل من يمزى الى الشمر يستجدى 
ولم يكن بلك سبيل شعراء الدح فى الكنب والثاو 
والبالفة . ولكن سبيله وسف ما برى من صفات ممدوحيه 


وخلاخم وصفاً صادقاً » لا كذب فيه ولا اغراق : 
وسدق قولفيك أفمالك التى أيت لقريفى أن أوشحه كذياً 
اننا 

اوت غلق آلا وتنتجها. “مولها ريه حل عزوب 

وتودع الدهى من شمر أجبرهء مدائماً توشح بالأكاؤيب 
وكان عارفا بقيمة شعره ء مؤمتاً بعلو متزلته وجلالة قدره» 

فهو بوجه إليه أنظار ممدوحيه ويدل به عليهم » وعن على من 

عدحهم بأن ملوك الأرضص يتمنون أن عدحوا به 3 ولكنه لا 

يتنازل الى مدحهم » ولا يعر ج عليهم » ولا يلتنت إلمم : 

قليل الى الرى الذليل التفاتهء وان كثرت للواردين المناهل 


دا 
فدونك مما ينظم الفكر شردا سلين حمى الرجا نكل نظام 
تسير بشكر غائر الذ كر منجحد2 يناجى لساى” معرق وشأتى 


وسبوى ملوك الأرض أن عدحوأ با 

وما كل جمعم برتضيه كلاى 
لالدكنا 

8 ماحد يبنى ثناء أصوغه ١‏ ولكننى عن مدح غيرك أزورٌ 
وبووع سيدا كيرا فلا يحد ما يأسف عليه عتد وداعه الا 
هذا الشمر الذى يضيق ه الحماد » و ( تكبو دونه الشمراء) 
وتنشده الأيام » أن يضيع يمد رحيله ولا ببق له أعل يناطبون به 
رحلت فالجد لم ترقأ مدامعه ول ترق علينا الزن أ كبادا 


وضاع شمر وضيق الماسدوننه ذرعاً وتوسمه الأيام انشادا 
3 أهب بالقواق بمد يدم ولاحدت وقد جريت أجوادا 
«** 


وإذا أنت سألت الشاعى عن متزلته فى الشمر لا تردد فى 
القول بأنه فاق الشعراء وبذمم ؛ فاذا يجبت منه كيف يعجر 
الشعراء وببذثم وهو واحد مهم ؛ أحابك واب الطمئن الؤمن 
عا يقول : المعتد بنفسه قائلآ + 
فقت الأعاريبفىشمر فأنتيه كأ لؤلفى السلك متضود 
انكان يمجزثم قول ويحممنا أصل ققد تلد الجر المتاقيد 

فن كان له هذا الجد التليد ؛ يم عنه هذا التطق البين : 
ْم بمجدى حين أنفر منطق ويمربعن عتقالذاكصهيلها 

ومن كان سليل اللوك ؛ وشاعى العصر ؛ وذا الجدين : الجد 


الرسالة 


الوروث وهو هذا النسب العالى النبيل » والجد الكسوب وهو 
هذا البيان السافى الأصيل » كان له أن يقوم بين أيدى ممدوحيه 
مقام المزيز الشامخ بأنفه » وأن يصرخ فى وجه الوزير » وقد 
قام مادحا له » فنسيه وذ كر نفسه » فاتقلب منافرا مقاخرا : 
وس لإ الجدت أىكذى حسب فى بردف إذا ما حادث هجا 
بلين للخل فى عل عريكته محض الموى وله المتى إذا ظلا 
مر معشر الا يناجى الطيمم جارثم 
نشو الهموم غضيض الطرف مهتفما 
والدعى يمل أتى لا أذل له فكيف أفت بالشكوى اليه ف 
وكيف يشكو الدهى » وشمرهغرة فى جبين الده : 
وكيف يشكو الدهرمن شمر على جبين الدهى مكتوب ؟ 
أو لست تذ كر التنى شاعنا ال كبر حين تقرأ للأبيوردى 
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وغلبة الأءاجم » وينتظر ( رجل الساعة . . . ) الساح الرتقب»؛ 
الذى مجمع شل الآمة » ويميد لما شيامها » فيدعو لذلاك اللوك » 
ومبيب بهم ء قلا يجد هذا البطل الأروع قراج الئمة » 
محى الأمة : 
دمر نذأب من أبنالله تقد2؟ - وأوطنئت عن بب أعقاب أعلاج 
وش الهام لكن نام قاطءها فن لما بزياد أو يحجاج 
وك أهبنا الها لوك فر تظار ‏ بأرويع للقي قراح 
فيفتش فى أصراء الرب وملدكهم فلا يجد يم عن يرع 
إلا الأمير أبا الشداد ) فيقصده بقصيدة يستثير لستثيرء وينتفزه » وبيج 
فى نفسه الجية اموية» ناد كيك ورعن ومو ايوم أ هل العرب 
وملحؤمم بأن يقنم العرب يصمحراء زرود ورمال حامجر ؛ ينما 
بأ كل الأعاجم الدنيا » ويتناهبون الثراء والجد » ويحضه على أن 
يثيرها داحسية شعواء : 


لره بنقسه وعد حه بإدلاحه فى اللبل » وانفراده فى القاوات ربو 


إليه النجوم وهو ساع ليكسب قومه عا وتفراً فى مطلع قصيدة 


عدح بها ومبنى * بالميد . تآل: 
ونى عن مخطة اليم ازورار 
فهل من مبلم سروات 5وى 
وإدلاجى وجئح الليل طاور 
وقد رنت النجوم الى خوساً 
لأورة ميم مكارم صالحات 


إذا ما جد للملياء جدى 
مصاحبتى على السَراء غمدى 
جناحيه على نسب وكت 
أبن اكامرات رن 


نابم أنا الشداد .إن وراءنا 
أترغى وماللعرب غير ملجأ 
تأنالجيادالجردمخطو إلى المدى 
وفتياصدق يضدروزعن الوتى 


وحاجهم إحدىاثنتين من العلى 


أحاديث تروى يعدن فى العاشر 
وسدثم رمل زرود .وحاجر 
على علق تروىبهالأرضرمائر 
وأدى الناا داميات الأظافر 
سدور الموال أو فروع التاار 


ذاذا بس من أن يجد فى الناس هذا الرجل » تقدم ليحقق 


وهو لا .زال أبدا يحب أن 5000 
وأن يؤيد الجد الموروث “جد مكدوب 6 لا يقنع بملو أسسيه 


أمله بنفسه » فكانت حاله كال التنى » يسى إلى رانب أو ولانة 
تتخذها سلا الى مثله الأعلى » فيطلها ولا براها بدعا ولا عا » 
ولا براه خان إلالما. . . واعمه يقول لؤيد الك * 


ااا 


أمت إليه يم وأب 


0 مهذه اتلملة من يجدها يه من مدوسحيه 5 


قال : 

مقتل السرر عقيد النعى 
واللك لا سل أعياءه 
شيد ماأثل من عده 


من ل بده التجاريب 
وألجد موهوب ومكسوب 


إليك أوى ياابن الا كارم ماجد 
مجر قوافيه إليك ذيرنها 
وعتدك رم حرمة المجد فاركى 
فليل إلى الرى الذليل التفاته 
وها أنا أرجو من زمانك رتبة 
وليس ببدع أن أنال بك الهلى 


له عند أحداث ألزمان طوائل 
ما ابتسمتغس الرهاماخائل 
إليك به دلى الأظلين بازل 
وإن كثرت للواردين الناهل 
يقل المماى عندها والمساجل 
فتك مأمول ومثل آمل 


كان هذا أمله ف حله وترحاله » وغايته من اغترابه عن بلده) 


انا 
أو على له فى خندف شرف لفالعملى منه موهوبا عكموب 
وهو لا يقئع من الجد بالشعر والأدب » ولا بإلال والنسب ء 
ولكن له أملاً سياسيا بميدآ؛ فهو يم ا برى من تقرق الأعراء 
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ونأبه عن أهله ؛ وماكان يطلب مالا ولائروة » وماكانت به حاجة 


(1) قل فى اللسان : اللقد جنى من الثم قصار الأرجل قباح الوجوه 
تكون فى الحرين ‏ وقال هو أذل من عد . رأنقد : 
رب عدم أعن من أسد ورب مثر أذل من تقد 


الال 


لفال » ولا ضاقت أرضه برزقه » ورزق عياله » واسه يقول 
لسيد الوزراء أحمد بن الحسين : 


ارسساة 


قلاعن” حىق حمل المرء نفسه 
ويششى تمارأدونهاجر عالردى 


على خطة يتى بها الدهى ذكره 
فان هو أودى قبل : لله دره 


و ننترب مستشرفين اعروة 
ولكننا يحمى ذيار معاثر 
ومن سلته نوشة الدهى عله 


قري مطانا يبرن مبقل 
لم آخر فى الكرمات رأول 


ولو هو أراد الثنى لناله » لاسؤالاً واستجداء » ولكن على 
ظى السيوف وأطراف الرماح » ولكنه بريد غاب بعيدة ؛ دونها 
جرع الردى وحياض الوت » يسى إليه بفتيان 3 من أمية » 


ثم موقدو الحروب ومطفئوها : 


ومن خا نف أن يستصعر ألفقر ده 
ومكتحلات بالظلام أثيرها 


وق بالقنى ى أعوجى 70 ومنصل 
وهن كأأشباح الأعلة محل 


ولا بن لى مرنل وثبة أموية 
يك انتجاع اليل والسف كر 
ولا يثنيه عن وثبته الأموبة بد الدى ‏ وه وعورة الطريق ؛ 
وما يمتور المبيل الها من أشطار وخطوب أهونها الوت » لأنه 
ألف ل المطوب ء وتمود الصبر ء وأعد للتائبات عنام تروض 
إباء الدهر إذا مس الدهى » ولم يحفل بالدنيا وهى غضة غرريضة 


ولا سحب لى إلا الآسنة والظظى 

بحيث عيون الشهب بالنقم تكحل 
وحوكى من زوق أمية غلمة - مهم تطف اا لير ب الموانوتشمل 
سريت مهم والناجيات 6" لها رماح بأنديهم من القط ذيّل 
خلرا حت الليل اليم بأوجه سنا الفجر فى أرجثها يتهلل 


وخاشوا غمار التائبات ومالم سوى الله والرمح الردينى معقل 
بزومون أمس] دون جر عالردى تمل ها تفن الكى وتيل 
فتنا وقد نام الأنام عن العلى 


نسارى النجوم الزهى والليل أليل 

وتمر الأيام وهو لا يصل إلى شىء مما يؤمل ؛ .ويضيق بحالة 
الذل وللهانة ؛ فيلوم نفسه على قموده ؛ ويعزم المزمة الفاصلة التى 
تكون فها النى والنايا : 
تقول ابنة السمدىوهى تلومنى أمالك عن دار الموان رحيل 
نان عناء الستنم إلى الأخى بحيث يذل الآ كرمون طويل 
وعتدك بوك السراة مطهم و انكف مطرورالشباةسقيل 
فتب وثبة فها الابا أو انى فكل تحب للحياةذايل 

وثبة أموية » ينال بها عن أجدادء الأمويين ويحدم . فليس 
الم إلا أن يغامس الرء . وبحمل نفسه على الخطة التى تبق ذكره 
فى الناس أبد الدهى ؛ فاما أن عوت -فيقال لله دره » وإما :أن 
يكتب له الظفر : 1 
أل تملا أنى على الحطب إزعرا بور إدا ماعاجز عيل صبره 
(0) أى جواد كرم من لل الأعوج الهور 


« 


,ول يبال با » أفيقيل علها وعى جافة ذابلة » وهل تثيئه عن 

عسامه لذاذامها ؟ 
اميه سين يقول : 

سل الدهرعنى أى خط ب أمارس وعن كي فى وجههوهو عابس 
سأحل أعباء المطوب نطال١‏ تاشتطلىالأبنالجال القناعس 
وأنتظر المقى وإن بمد الدى وأرقبشوءالفجروالليلدامس 
وإ لأقرى النائيات عزائما تروض[إاءالدهروالدهرشامس 
وأحقر دنيا تسترق لم٠‏ الطلى مطامم لخت دومها متشلوس 
جافيت عنها وهى خودغريرة فهل أبتغها ومى تعظاء عانى 
وى مقلة وحشية لا روقها تفائس محومها نفوس نسائس 


ولايئنيه علها رقة حاله » ورثانة أطباره » فه وكالسيف القاطع 
البتار؛ لا يضره النمد» وهمته كامئة فى ضمير الدهى ؛ ولا بد 


للشمير الستتر أن يظور : 

رأت أميمة أطارى وناظرها 
وما درت أن فى أثنائها رجلاً 
عن فى ملتق أوداجه صبك 


يعوم فى الدمع مهلا بوادره 
ترحى عل ىالأسدالضارى غدائره 


“تمر متاصله يض عشارء 


إن رث بردى قليس الميف محتفلاً 
بالنمد وهو وميض الغرب باره 


وسوف يظهر ما تخق ضمائره 


وكانك تسأل بعد هذا كله 0 يلق الشاعى شدة وعنتاء 
عي م » ودعو الها علناً فى ظل" 
العباسى » ألم ينتكرله أولو الأمس » وبزورواعته ويناوثوه 


المداوة » ويطتموا به ؟ وها هوذا الشاعن يخبرك أنه إن أذى 
كثيرآ وشرآء مستطيراً » فريع من غير أن مذنب ؛ وج من 
قير أن مخونر ؛ ولكنه اعتمم بالصير 0 ود ع يمن 
و يشك ول يهزم : 


وقد طرقتنى التائبات بحادث 
أراع وم أذنب وأجنى ول أخن 
ولست وإنعض الزمان يثاربى 
إذا ما أغام االخطب لم ألحتفل نه 


الرسسالة 


أوان الصفا يرى به .لتصدا 
وقدسد قالواشى فاخو أقذعا 
أطيل على الضراء مبكى وعجزعا 


ولاذا ذل ويخضع ؛ وهو إن ضاقت عنه بلدة فستنسم 
له أخرى ؛ وحسب البلدة عارا أن برحل الشاعى عنها » وإن أدلت 
عليه بابل يسحرها الحرام » فهو ندل علا يسحره الخلال » 
ويجمل من شعره حيًا حل" بابل ... 


نايل لا واديك بلرفد منمم 
أن صقت عنا فالبلاد فسيحة 
وإن كنت بالسحر الحرام مدلة 
قوافتمير الأعينالنج ل سحرها 


وأى فتى ماضى المزعة راعه 
بدنانا 


لدبنا ولا ناديك بالوفد آهل 
وحسبك نار أننىعنك راحل 
فمندىمن السحرالحلال دلائل 
فكل مكان خيمت فيه بابل 
ملوكك لاروى رباعك وابل 


وبعد ... قاعم الشاعي نقسه يصف لك شخصيته » وخيرك 


أنه عدح ويأخذ » ولكنه أعل من أن بعلكه اللوك بثوامهم 
ونوالهم » وأنه لا نستسيغ الذل” ولا يحب أن يتمرغ فيه ظوراً 
لبطن ء ولا يألف حياة الدعة والأمن فى ظل الروض بين 
الكاس والطاسء ولا يفرق من النايا ويخْقى امهالك ؛ ولكنه 


بريد أن يثيرها حرا موائ فى سبيل غلاته ومطاعحه : 


سواى بحر هفويه التظنى 
ويلبس جيسده أطواق نممى 
إن ناس حانة لزنه يمنا 
وظل" نديم عاطية وروض 
واأشسمر قلبه قرق التايا 
وصلسلة اللجام لدى أحرى 
فلست لخاشن إمتب ل أقدها 


وهأنا أوسم الثقلين سدرا 


ورغ عقد حبوته المنى 
تغف وراءها أغلال من 
تراغ فى الأذى ظهرا لبطن 
وبات صريع باطية ودن 
وأودع ل 
بعر فى صاءنه مين 
عواس نحت أغليه عن 


ولكن الزمان بشيق عنى_ 
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هذه شخسية الأبيوردى وهذا شمره ؛ أفستحن أن سبمل 


وينمى ؟ ... 
(دمس. ) 


ف الطنطارف 


فسن 


؟_أثر الحرب الكبرنى 
فى بريطانيا 


للاستاذ رمرى ميور 
أستاذ التاريخ الحديث فى جامعة منشتر سايفاً 
ترجمة الاستاذ مد يدران 


ناظر مدرسة عاتادن الاندائية 


كذلك لم يمد لبريطانيا يمد الحرب ذلك السلطان الكبير 
الذى كان بولمها إياء تغوقها التجارى على أم المالم أجع نم 
إنها لا تزال تملك تدر ثلث سفائن لالم » وذلك لامها 


ْ أوسع أسواق: الأرض حرية ؛ لكن نصف سفنها معطل ؛ وقد 


خسرت جزء] كبيراً من مجارتها الحارجية التى "تمل علهاى 
حيامها وإن كانت صادراتها ( منسوة الى عدد السكان ) لا تزال 
شمن صادرات أ كببر الآ التافسة لما تفريا . على أن ما فقدته 
من نجارتها المارجية إذا رجع بمضه الى خطأ ارتكبته فلا برجم 
كله أو يله إلى ذلك اللطأ . ذلك بأذبا فى أثناء المرب اشطارت 
أن تشحى عمظم أسواقها الخارجية لي ركز جيع قواتها 
القومية فى الأعمال الحربية . وذلك المراغ الذى تركته شنلت 
بمضه أمم أخرى (كاليابان والولايات التحدة) لم 'ينقض ظهرها 
عبء الحرب وشقّل البعض الآخر ماقم من الصناءات القومية 
على أنقاض الواردات البزيطائية . غلما وضمت الحرب أوزارها 
أقيمتلخاية هذه الصناعات<واجز من الضرائبالجركية المالية » 
وأخنت الأمم جيعها فى داخل أوريا وخارجها تعمل < للا كتفاء 
بنفسها» ؛ قأدى ذلك الممل الى النتيجة السالفة الذ كر ؛ وكان من 
جراء ذلك أن بربطانيا التى لا أمل لا فى أن تكتنى بنفسها والتى 
لاتستطيع أن يميا إلا إلاتجار مع المالم أجع نجارة واسمة » 
ابحطت الى المنزلة التى! حطت الما مدنية ( ويانة ) بعد الحرب . لفد 
كانت ريطانيا "5 كانت ويانة تعتمد فى رخالها على موقمها ىف 
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لعزا ازسالة 


ملتتى الطرق التحارية الكثيرة فنالا ما نال ويانة بعد أن أقيمت 
المواجز التعددة فى هذه الطرق التجارية » وإلى هذا برجع ممظام 
السبب فى ازداد عدد المتعطلين . وقد بلغ من سخطورة هذه الحال 
الجديدة أن أخذ قم كير من الرأى العام يدعو الى ترك نظام 
الحربة التجارية الذىتسير عليه بربطائيا واتباعسياسة ‏ الاكتفاء 
بالنفس © الى تتبعها البإدان الأخرى . ولما كانت بريطانيا 
لا تستطيع أن تمكتى بنفسما إلا إذا خلمت من نصف سكانها 
ققد قويت ذا الدعوة الى التوسل لتلك الغابة » غاب الا كتفاء 
الى :1 كبوا انل جرحي الامبرانازرة من انائحية 
الاقتصادية . 
مسماها للا كتفاء بنفسها - ويميد أن ترضى بذلك فى القريب 
الماجل كان ممنى رشائها أن بريطانيا تضعف باختيارها أو قل 
تعطل ثلثى مجارتها الخارجية لكى تتفرغ إلى إعاء الثاث الباق ؟ 
وإذا فءلت ذلك فانها تكون قد حولت تحولا ناما عن الدياسة 
التى قام علها النظام الاقتصادى العريطانى حى الآن 

هذه التطورات تمدق جموعها اتقلاب خطيراً فى مسكز 
بريطانيا ومباوثها يتطلب تعديلاً فى سياسما القومية » ولاشك فى 
أن بريطانيا نحتاز الآن أزمة بل خطر؟ قوميا شديدا . على أن 
كل تشير عفرده لا يمد خطيرا فى ذانه . فاًا كان ميكز بريطانيا 
المزوى لم يمد يكفل لا الملامة فان سياسة عالية وشيدة تكفز 
لحا سلامة أبق وأعظم ؛ ولا َال موقع هذه الجزيرة فى وسط أمم 
الطرق التجارية البحرية وفى قلب العام التمدين تقريباً خير موقم 
جغراق يتمتع به يلد على وجه الأرض . وإذا لم تكن بريطانيا 
الآن سيدة البحار بلا مناز ع فان ذلك لا أهرية له إذا بقيت البحار 
فى سلام . وإذا لم تكن لما السيطرة على امبراطورية فان شير 
من هذه السيطرة أن تكون هى القلب النابض لجموعة من الأسم 
الحرة على شر يطة أن تنظار هذه الجموعة تنظيا مككنها من أننتعاون 
تماونا حرا . وقد تكون بريطانيا وراء غيرها من الأمم فى اتباع 
حمق وسائل التنظم السنائى » ولكن هذا أمس يستطاع تداركه 
بالمسل والحمككة . وإن اندماج أسجزاء مقاط انها الضتاعية وقرمها 
من الثنور الى تستمد مها حاجانها ومن معادر القوى اللازمة 


فاذا ما رشيت أجزّاء الاهبراطورية بأن تتخل عن 


لماء كل ذلك يكسبها ميزات عظيمة إذا أسحمن الانتفاع مها . 
وقد لا تحد بريطانيا فىبلادها حاجتها منالزيت أو القوى الائية . 
ولكن الم والعمل كفيلان بإستخراجهما ٠‏ عن مناجم مها 
الفتية ؟ ورا كان النتقص قد اعترى قدرمها امالية » ولكن هذه 
القدرة لا تزال عظيمة بر غم هذا التقص ء؛ وف الامكان زيادمها إذا 
اخذت الوسائل الكفيلة بتشجيع الادغار ؛ وإذا أحسن توحيد 
مجهودها القوى بقيادة رشيدة فان هذا الجهود خليق بتخفيف 
عبء الضرائب الذى لا بزيد كثيراً على ما كإن عليه مند ماثة 
عام إذا روعيت انسبة بين المهدين . كذلك لا برجى أن محتفظ 
بريطانيا عاكان لها م نتفوق عظم فالتجارة المالية » ولسكن إذا 
أين عمالها والشرفون على الصناعة فيها أن الواجب يقغى علوم 
بأن يتقاوموا كل منافسة شر يفة بكنايتهم وحدهاوآن يكونوا أنداراً 
لنافسهم وأن ينظموأ بيومهم ء إذا أيقنوا بذلك استطاعت بريطانيا 
أن تستعيد من الأسواق ما يضمن لأهاها ارتقاء مطرداً ف مستوى 
«ميشتهم ؛ وأن تنمى مواردها وموارد الاميراطورية تماء عظلها 

ولسكن يلوح أمها إذا شاءت أن تنال هذه الأغراض فان 
علها أن توجه إلا هود قوميا عام شبما بالجهود الذى أَالما 
النصص ف الحرب . ولا بد لما أن تتئلي على روح الاستسلام 
والقنوط وما يؤدى اليه من خور فى المزعة . وأخيراً إن بلويغ 
هذه الغابة موقوف على نوع الحمكومة القامة ف اليلاد وسقاتهاء 
وذلك لأن واجبات المكومة فى الوقت المامر أ كير شأنا 
وأعمل أثرا ماكانت فى المافى . وإن للطريقة الى تؤدى مبا هذه 
|لواجبات أثر] بليآ فى نفوس الشعب لا يعادله أثرها فى الافى » 
ولذلك مهمنا أن نمرف كيف عدل نظام السكومة اليريطانية 
ذو الشبرة الغالية الكبيرة لى يتفق مع مقتضيات المهد الذى 
أعقب الحرب 

ليس الحواب عن هذا السؤال مما يسر له الخاطر ؛ قاننا إذا 
حكننا على الأشياء ينتايجها تبين لنا أن نظام لمكم اللريطانى أقل 
جاح من النظام الفرئسى أو الآلاى المديث فق بست روح 
النشاط القوى الوحد وق قباذة الآمة فى نهذء الأوقات المصيبة ؛ 
وإذا حكن على هذا النظام بأئره فى أخلاق التاس ممكافة إاطبقات 


الرصسالة 


رأينا أنه لم يخلق زعماء أنحادا قادرين على التقكير والانشاء بنالون 
ثقة الأمة ويتحملونالتبما ت أمثال شترزمان فى ألانيا » أو بواتكريه 
وبريان فى فرنسا ( رثم مافيهم من نقص ) . وقصارى القول إن 
هذا النظام لم يقلح فى إشمار الآمة يحاجتها إلى توحيد جهودها 
وخلق الرعماء الذين يقودونها فى بذل هذه الجمود 

وقد يكون سبب هذا المجر أن بريطانيا الآن تؤاجه عهدا 
جديداً إداة حكومية لا تمتطيع أن تعاب ما فيه من الشأكل . 
وياوح أن المياسة البربطانية يسيطر علها أ كثر مما يجب 
التنافس الدائم على السلطة يبن الأحزاب الختلفة التى لاييد لكل 
منها جهده فى الممل الانشانى النتج بل فى التشهير بغيره وكشف 
عيويه ونقائصه . لسنا نتكر أن الأحزاب السياسية أداة شرورية 
انح الدتقراطى » ولكن يلوح أن نظام الأحتزاب البريطانية 
جامد خال من الرونة يجمل الشرفين على سياسها شرذمة قليلة من 
. الزعماء الطلقالتصرف يستقلون بوشع خطط الحزب » ولا ينفلقة 
أتباعهم أنفسهم يشمرون فى نفوسهم الثورة عليهم وإن أطاعوثم 
فى إعطاء أسوانهم » وؤلك لأن هؤلاء الزعماء يتكرون غلهم 
عحرية التاقشة بله حرية الممل 

لقد تسكلمنا من قبل ما طوأ على نظام المسم البريطاق من 
تشير ء وقلنا | إن أم مظاهر هذا الح مظهران : أولهم ركز 
السلطة جيمها:من تشريعمية ومالية وإدارية فى سد وؤارة ححزبية 
قليلة المدد أوقرت ظهرها السئوليات الجسيمة التى أخذتها على 
داتفها فأصبحت عاجزة عن النظر الى حاجات الآمة نظرة 
واسمة الدى . وثانهما حرمان البر لان من كل سلطة إلا من 
اشراف صورى عحض على أعمال الحكومة حتى صار عمله فى 
الحقيقة مقصوراً على نقدها . إن فى وسم البرلان أرتف. يشجر 
بأعمال الكومة ويمطلها . ولكنه ممنوع من أن يعمل 
شيثًاً من عنده لاسلاحها فلاتحثٍ والحالة هذه إذا لم يكن فى 
الامكان مواجهة الطوارىء القرمية الخطيرة وعلاجها :علاجا 


تاجح . و إذا شاءت بزيطانيا أن تنازل الصماب الى قامت بمب 


الحرب وم وأتقة'من النجاح كان علها م يلوح أن تبدأ بإسلاح 


"زعامها وأذلنها السكومية 


بقلل 


؟ ح”ازسسرا وريز الس يطائيز 


تتألف الاميراطورية البريطانية من ثلائة متاصر ختلفة 
أولها الأملاك المثليمة لنى تح نفسها بنفسها » وعىأملاك كانت 
منذ زمن طويل ولا تزال حتى الآن دولاً مستقلة كل ما ينها 
وبين بريطانيا من روابط أمباندين معها بالطاعة لتاج واحدء وأنها 
تشترك معها فيا تتمتع به من نتم الحرية . وثائنى هذه المناصر هو 
البلدان الشرقية ذات الحشارة القدعة ؛ ومىالمند وسيلان وبلاد 
اللاو ؛ ومح بلاد للحكومة البريطانية علها إشراف مباشر أ' كبر 
مم#الما عل البلدان الأولى » وإ نكانت هذه البلدان أيضا أخنت 
تطالب يحقها فى حي نفسها بنفسها ونالت بمض هذا الث فى 
السنين الأخيرة . والمنص رالثالثأجزاء الامبراطورية الحسكومة » 
وتشمل أمبقاءا واسعة فى أفريقية لم تتفم إلى الامبراطورية 
إلا فى خلال اتخسين سنة الأخيرة ..وهذه الأملاك تميطر عليها 
الحكومة البريطانية سسيطرة: فملية بأشكال مختلفة . هذه 
الاميراطورية العجيبة التكون ألتى تشمل ريع مساحة الممورة 
ودبع سكائم! + ليست موحدة الثركيب ولا النظام » وليست لما 
قو مس كزية فمالة تفرض طاعتها على هذه الأجزاء » الم إلاقوة 
الأسطول ٠.‏ ولقد أخذ شكل هذه الامبراطورية منق عام را 
يتغير تفيراً مضطربا حسب الظروف » ويتحول التدريم من 
امبراطورية بإلعنى السحيح إلى ما يسمولة الآن أسرة من الأسم 

على أن هذه الامبراطورية كانت إلى ماقبل الحرب بقليل وحدة 
مياسكة من ناحيتين مبمتين على أقل تقدير ؛ فقد كان لما سناسة 
خارجية واحدة تسيرها كلها ( هويت هول ) ؛ وكانت جميع 
أسجزائها حت الأملاك السثقلة الت ىكانتالرو حالقومية تشطرم فبها 
راشية بترك الملاقاتالحازجية فيد وزارة الخارجية المربطانية ؛ 
وذلك لقلةدراءة هف الأ جزاء وقلة اهتامها عشاكل أورباء واعتقادها 
أن لا شأن لما مهذء الشا كل ؟- ول يوخْذ رأى مندوبى الأملاك 
الستقلة ى.السياسة الخارجية إلا فى السنين المنطرية التى سبقت 
الحرب عندما اشتد الخطر الأمانى » فمقد الؤتمران الأمبراطوريان 
فى عاى./ا-.18 6 ١‏ ؟ على أله حتى فى ذلك الوقت ل تتخذ 
وسائل رسمية لتنظيم طرق هذه الاستشارة أو الادارة .العامة » 


1 الرساله 


وبتى وير خارجية بريطانيا هو نفسه وزير تارجية الأمبراطورية 
جنيعها . ك ذلك كانت الامعراطورية كلها تعتمد على نظام مشترك 
للدفاع عن جيم أجزائها» وكان عبء هذا الدذاع بكاد بقع كله 


علىعانق بريطانيا »كا كانت أدانه الفمالة بطبيمة الخال هى اللدستور 


الذى يحفظ طرق الواسلات البحرية ييف مختلف أجزاء 
الأمبراطورية مفتوحة . والذى جعل للأسطول هذه الأعمية أن 


الأمعراطورية المريطانية لا يستطاع غَنوها برا إلا من مكان واحد 
هو حدود“المتد الثالية القربية ؛ فلها بدأت بربطانيا مخاف 
ألانيا قبل الهرب تبادلت أجزّاء الأمسراطورية الرأى لأولمسة 
فى شوو نالدناع ؛ واشتركت الأملاك الستقلة بعض الاشتراك فى 
تفقات الأسطول » واتبع فى تنا يم اللقوات الحرية القليلة التى 
كانت هذه الأملاك محتنظ مها ظَّ اليش البريطاق ؛ وكان 
هذا الجبش قد أعيد :نظلرمه قبل ذلك الوقت على مد اللورد هِدين » 
ولكنه مع ذلك لم وضع خطة للدقاع الامبراطورى ٠ك‏ أنه 0 
تكن نمة استشارة اميراطورية فى الشؤون الحارجية 

وكان كثير مر الناس يتوقمون أن الامعراطورية ستتمار 
وتتقطم أوسالها إذا ما لام شبح المرب لسن ماع عليه مخ 
ضعف فى النظام ‏ وكانت أنانا بوجه ناص تتوقع أن تنفض 
الأأملاك الستقلة بدها منالتزاع » وأنيتدلع فى المند ليب الثورة ؟ 
وأن الأملاك الجديدة فى أفريقية وغيرها 
الاحتفاظ مها الى قوى كبيرة . لكن حرى الحوادث بدد هذه 
الأوهام » وكان م نأعظ مظلاه ا مرب ماجلى من رو الالخلاص 
الاججائى الجاسى فى كل جزء من أجزاء الامبراطورية تقريياً ؛ وما 
من أنفس وأموال تقدمت بها الشموب فى 
أطراف الأرض عن رضا وطيي اطر ؛ فقد جند تكندا وزيلئدة 
الجديدة وأستراليا جيع رجالها تقرييا . ونا تمردت طوائف 
البوبر الشاكسة فى جنوب أفريقية أنخد البوبر أنفسهمهذا العرد 
على الفور » ثم مدل الشعبان الإزان تتكون منهما تلك البلاد جهدا 
عظها فى الاستيلاء على الستعمرات الأمانية » وأرسلا كتائب من 
بلادها إلى حنادق فرتسا . وق المتد سكن الاشطراب السيأسى 
الذىكان متتشرا قبل الحرب وأرسلت منها الى فرنسا وفلسطين 
والمراق والصين جيو شم ترسل الحند مثلها من قبل الى ميادين 


من القارات سيحتاج 


نحت نه هذه الاجزاء 


القتال؛ ولاحأن الحرب ومحنها أثبتت سلاحية نظام الأمبراطورية 
الحر الطليق على الرعم من تراخيه وقلة تماسكه . لكن ضخامة 
هذ, التضحيات يدل موقف الاميراطورية بأزاء مشا كل الدفاع 
والسياسة الخارجية » وأحدث فى بناء هذه الامبراطورية 
تطورات غاب فى الأعمية » قي يمد فى الامكان بمدئذ أن تعالج 
هذه الأمور وكأنها لا تمنى الأجزاء النائية من الاميراطورية » 
بل كان لادد من استشارة ممثلها بوسيلة من الوسائل إذا أرد أن 
تبق هذه قائمة ْ 

وفضلا عن ذلك تقد شرت الهند ؛ وكان لادد أن تشعر» ألما 
بمد أن اضطلءت فى الحرب هذا الممل الحطير قد قويت حجتها 
فى أن يؤخذ رأمبا عن طريق الوظفين البريطانيين الذين يديرون 
دولاب حكومها » وأن يعترف يأنها وححدة قاعة بذاتها» وأن 
تتمتع عا يتمتع له غيرها من أجزاء الامبراطورية من حقوق 
الاستقلال الداخل ؛ ويذلك كانت الحرب سيا فى تفوية الحركة 
القومية فى الهئد وف غيرها من أجزاء الابراطورية 

( الئقية فى المدد القادم ) - عار أير 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب 


فى سبع عصواه 


يفم اوستاز أصفر جسن الردبات 


وهذه الطبعة تقع فى ز ء خبالة صفحة من 
القطم التوسط + وتكاد - لما طرأ عليها 


من الزيادة والتتقيح -_- مكون مؤلفا جديداً 
لمن * ؟ قرشا عدا أجرة البريد 


ارسسالة - اعم 


د 5 


للأستاذ جمد رفيق اللبابيدى 


سيدى الأستاذ ساحب الرسالة 

كنت أطمع ء وكان القراء يطمعون مى أن نظفر بسلملة 
متصلة الحلقات من ردود مفولة أديائنا على ماعرشت ل فى ( التقد 
الزين ) ؛ وعلى ماعرض له الأستاذ أحد أمين ومنحاء يعدء ؛ 
وكنا نود أن يكون لنامن هذا بإب للولوج فى بحوث أخرى 
تميد الأدب رجئعه إلى أيام احتدام انهضة الآدبية فيئي بعض 


الوئوب بمد قموده هذا القعود طوال عشر السنوات الأخيرة » » 


وكانا ذهئا فى أمانننا هذه بعيدا ظٍ اد الكلام بشم كنات 
شابها كثير من الألوالت التى نكو منها وبشكر منهار أينا 
الأستاذ أحد أمين . . . 
نانايا 

وكاتب هذه الكلمة اليك - أو هذه الرسالة إلى ساحب 
ارسالة - من تمل صفير جداً وشثيل » وليس له من القوة 
مايتزل به فى ميدان يصول فيه كبار الكتاب والأدياء ؛ غير أنه 
سابر البعث الأدبى فى مصر متذ حين طاليا فها ‏ وسار هذا 
الجود فى الأدب أستاذاً فى ممهد ثالوى بعيد عنها ؛ وقد برى البعيد 
مالا براء القريب . ونحن معشر القراء فى خارج مصر أقدر على 
الأدباء والملناء ؛ ثم حن أقدر على إلناء الجاملة الأدبية فوا نكتبه 
ومى ماتعوده الكتاب بعضهم من بعض » يلي سكل مهم نقده 
لباس من الأسلوب الصفيق لا نرئ من لاله الحقيقة إلا كا 
ترى الشمس فى بوم ماطر ملبد بالفيوم 

ولست أدرى ؛ أو إنى لاأحب أن أدرى » السر ىهنا الذى 
بغمر بيئتنا الأدبية من قواعد الكياسة فى الحذر من اغشاب 
الأسدقاء والفريين حين نمرض لتقدم . فالكاتب بريد أن يقول 
كلته » ولكن ف لجاجة الشفق الفيرق » ويريد أن يجهر عانى 
نفسه » ولكنه يتورع أن يكون جريًاً » ققد يكون فى الند 
با يكون فيه سواه اليوم ؛ وقد يقال فيه ماسيقوله هو فىغيره » 
فهو واسع الحيلة يداور فى ارشاء القراء والذين يمرض الى تقدمم 
مداورة تحمله أن ينقد تفدا تملا فيه امتاع بالفسكرة التائية والرأى 


الطائر » وذلك حسبه فى نقده 

والمق أنى لو كنت كاتبا نابه الذكر ء طائر السيث » لرعا 
كنت أشفق أن أقول اشقاق هؤلاء الكبار الفحول ؛ وداؤثا 
فى الشرق مستمص مادام الثقد شخميا بميدا عن للثل الأعل ؛ 
وهذا الشمف الخملق فى التقد اليه وخده برجم - فبا نمتقد - 
سبب هذا اركود وهذا الجود فى أدبنا القمد 

اننا 

وبد فيا سيدى الأستاذ ل التقد بالمنى الذى تراد فليه نحن 
معشر القراء -- والقراء من فئة خاسة طبع - هو هذا اللون 
من تتاول الكتاب أو البحث تناولاً صوريا والكتاءة فيه مثل 
هذه الكلات الشافية » فها قدرة الكاتب وبراعشه ؛ وليس فيها 
علمه وعقله » ؟ ؟ وهل النقد الأدبى هو هذا الذى نسيئه فى 
حعافتناكل بوم أوكل أسبوع من تجالات الكتاب وبحوتهم 
المارة ؟ ؟ 

وهل التقد هو هذا التقريظ الذى بتولاء كتابنا حين يدفم 
الؤلف أو الباحث الى الطيمة كتابه أو مؤلفه فيخرجه بعد الجهد 
الجاهد فى أيامه وأعوامه ليتول المى في هكاتب يقلب صفحاته 
بعض الساعة وقد لا يزيد ؟. ؟ . ٠‏ 

الحن با سيدى الأستاذ أن شمف النقد برجم إذا أجانا 
القول الي : 

١‏ - احتقال الناقد يكأن التقود 

* - التقد المر السورى 

وإن التقد فى مصر - وهى سوق عكاظ العرب اليوم - 
لا يتجاوز هذين اللونين . والكتاب بين فريقين : فريق يتحاى 
التفودء وفريق يهل فْسله فيقول مالا وزن له ولا قيمةء فلا يمبأ 
عا يقوله القراء 

لدنانا 

ثم إن الطائل الذى: بقع على كتاب مصر الفحول ومشيخة 
الأدب فبها عظيم جد ؛ فهم قادة ممئولون ورعاة مطالبون بتأدية 
رسالهم الأدبية ؛ والنقد.عقايسه الملبية ألصادقة يكشف البوه 
التواشغ من المبقريات النمورة . ورب يحثر فى ميفة وجّه 
الأدب وجهة قوة ودفمه إلى الفاءة التى ينشدها هؤلاء المّامة 
عليه دفماً لا ازورار بال يديه ولا تكوص 

ومتى كان لهذا النقد هذا الوزن ققال التاقد قولّه لم ينطب 


1١1 ؟‎ 


تقل ومحليلك 
للاديب عناس <سان خض 
د ١‏ 2 

ما أظن أنناكنا يمد فرسة ؛ مثل موسم الشمر » نقف فبها 
إلى الشمراء ائرى ماعتدتم 6 فقد أنشدكل شاعى قصيدة مى خير 
الناسبات التى يقال فنها الشمر فى عرض واحد ؛ اكان يصح 
أن تسكون مقياس] لتقاوت الشمراء وتفاضاهم : فقد لا يجيد 
شاعى فى الرناء مثلا ويجيد فى غيره » وف الوقت ننسه يكون إلى 
جانبه شاعى على عكه فى ذلك . أما موسم الشمر فقدقال فيه 
كل شاعى فها يحسنه ء وما تواتيه قريحته فى تناوله » فالوسم إذن 
ميزان تميل كذته بالراجح فى الشمر لا ينقص من قدره ثىء 

ولقد كان الناس يقولون بإتفضاء الشمر يعد شوق وحافظ » 
وكان الشمراء بدافءون هذا القول نويات غير مقئمة كل الافناع » 
ولسكن موسم الشمر حمل إلى الناس دليلا على أن فى الجيل الحاضر 


ما عنده » أو من ير ما عنده 05 


به ود التقود » ول يتملق د عاطفة الخهور ء ول يستل نه سخيمة 
فت هذه الميوب الت نشكوها » وقويت الصراحة 
علهذًا الشيف » وأحجم غير ال كناء أن ياجوا يانه ويقتحمره 
ولوجهم له اليوم » وكان مأ يدور ين المكتاب والأداه والعلماء 
درساً من دروس عامة يقيد مها المهور ؤتفيد مله البثة الأدبية » 
ثم كانتب هذا النقد أساساً صخري فى يتاء نبضتنا الآأدية فى 
عصرنا الحامر 

هذا وحسى با سيدى الأستاذ أن أكون فى كلتى هذه قد 
تاك بض ما يمس به كثير من اقراء ف ارج ؛ وقديكون 

بعض مأ يمحس ' به كثيرون فى مصر ؛ ورجاؤنا أن يقسع صدر 
( رسا ) شل عًا تقد لاع انواس الأخرئ ال ري ؛وأق 
تَكون. رسالها سفارة الفيقة البسوطة بين الكتاب والقراء 
لاترجى فى ذلك غير ما تعتضيه إاها اللقايسالأدبية ؛ والسلام على 
الاستاد ورعة الل وركاته 


فنفه ء اختقت 


تمر رقيى..الليا يمرك 


الرسالة 


جيلاً من الشءراء لا بأس به فى مموعه » وإن كان منْهم من 
زواع 

ولكن الفرسة كادت أن تفلت » وكاد للوسم يقغى بإنقضاء 
الاعتين اللتين شتلهما الشعراء القاء القصائد » مودعا بكلات 
إخبارية من الصحف لا نثنى عن التقد شيئاً ؛ ذ يقض الوسم 
من عمره إلا امرحلة الأولى وهى عرض الشعراء قصائدتم ؛ فا 
0 00 
والحق أن ى كنت أوثر أن أكون شاهدا لللوسم 
يجرى فيه على ل 
ولكن النقاد حرمو هذء الئمة باحجاممم عن النقدء ولست 
أدرى لاذا أحجموا 

أما وقد أخذت على نفسى أن أسلك قى هذه الهمة سبيل 
الحق : عال عا فى هذا السبيل من أشواك » موطد المزم على 
اجتيازها : فلا يبتى إلا رحاء التوقيق وإلهامالسواب . وأُخدا فى 
تلن اسيل نيع في تسح القساد وتفحصيا ترئب الشمراء 
أنقسهم فى الالقاء إذكان ذلك على حسي اروف المحائية 


عام دوع 


قصيدتانألقاها الذكتو رابراغمرناجى » وقدملما مهذه الميارة : 


قصة نفس ذات فصلين : الأولئورة النفس يننا الزورق بخرق 
واللاح بستمرخ؛ ؛ والثانىاستيقاظ الكبرياء بمد هدوءالماسفة4, 

والواقع أن هذه المناوين : «عاصقة روح . قصة نفس . 
ثورة نفس . كبرياء © لمست ذات حظا كير من المدلولات فى 
امس قت دتدوة لأربسة أبيات فى آخر 
القسيدة الثانية التى سباها بهذا الاسم ( الكبرياء ) يحدث فى 
هذه الأبيات عن الشمم والكبرياه حديثاً بملاً النقس ويفعم 
القا ؛ وم : 
أيميقنى العشب الضميف أنا الذى 

أشلت للشوك المض أدى 

وإذا وف قلى يدق مكانه | شممى وتخفق كبرياء مموى 
ورجعت أعل جسبتى نتحديً زمىمها وحواسدى وخصوى 
ورفمت محوالل رأسامااتمى إلذل نوما فى رحاب عظِيم 

وهذه أبيات جيدة ؛ غم بر أن كرنء الهموم أ لا يطاق 1 
وسياق المي يعتفر تبرياءه هو لا كيرياء ممومه ؟ أما فا عدا 
مب الأنيات فلا جد روح : لاماسقة ولا غير عاصفة ؛ ولانجد 


ارساة 


فى قصيدة 2 ثورة نفس »6 وعى الفصل الأول ( للائسة ) نق] » 
لا نائرة ولا هادنة ؛ واعا هى نورة كلات على أوضاع الكلام 8 
ورد عبارات عط فى أداء العانى . ...لا أنها اقلم » لقد انوا أث 
.٠‏ وأغض النظر عن كلتى جديد وقديم » 
ولاش هذا الكلام علىأنه شمر لاد أن يؤر فى النفس ؛ ولابد 
أنيساغ فى عبارات سليمة » ولن تننى كلة جديد عنشىء من ذلك 


شَول الشاعي : 
أن شسط الرجاء يا عباب الحمرم 
لاق ااه وتسشارق غيوه 
أعول با جراح أسمى الديالئ 
لا سم الاح زورق غطبارفبف 
البلى و«اثقرب فى دهم الثز اع 
والضنى والشحوب وخيال الوداع 


إلى هنا تستطيع أن تعر أن فسا غارقة فى الحموم تأل 
عن شط الرجاء ؛ وتشكو من أنوا. » الليل وغيوم الهار؛ وتطاب 
الى جراحها أن تمول لتسمع الدبان » فلرياح لا مومها زورق 
يقول عنه الشاعن : غضبان 1 مع أن الرياح عى الفاضبة عليه » 
وأماهو فسكين . رقيق الال » بال » مثقوب الثراع ؛ ويظهر 
أن الضتى والشحوب وخيال الوداع من آلام تلك النفس ء 
إذ م يقل لنا ماذا جرى ها » وليس فما قباها ماله صلة بها . 
إلى هنا تستطيع أن درك ممنى هذا اكلام 2 وان كان ل يؤد 
اليك تأدمة شمرءة تصل إلى نفسك ؛ أعاما بمد ذلك فكليات 
ساخبة فى بحر من النفلم : فالمكين 
رقص » والفجر مدذوح 3 والدجى مور » والردى سكران » 
والثظلام يتولى فى عناق الصخور ؛ ولا يقولن أحد أننى أيتر 
اكلام » قهذان الببتان : 

3-3 ركنا منام كأسك المحور 
بإشفان الملام نحت عرش النور ' 

ما ممتاها ؟ ضفان السلام التى حت عرش النور كأسها 
السحو ركان. رؤيا عم 

وللتأمل برى أن فى القصيدتين محاولة روسن نفس 
وابراز فُكرنها ومى اعتصام النفس بالكيرياء مرى عواصف 
الحموم والآلام » ذلك أن النفس الكبيرة تمر مها الحموم والآلام 
لا تنال مها شيئا : وإن استسلمت لتواردها فامها لا تليث أن 


ث وعبارات متمرده ار 


1١15 


تمتئع منها بالكبرياء والشمم ؛ ولكن القصة وفسكرتها ل يأخذا 
أويز الطبار 


وبي قصمادة الأستاذ أحد راى 0 مستوأها عادى ) ومعانمأ 

قليلة ٠‏ ونستطيع أن تقول إلها قصيدة لنظية » فألفاظها 

مدان نكانت ضتفنة بالعااق ٠‏ ومن يسمع هذء القصسيدة 

أو يقرؤها يدرك قصور الشاعى عن التحدث فى موضوع القصيدة 
0 عن خوالح نفسه »أو باقفاز النفس هن الحوالج فى هذا الصدد 


عامة وقلملة 


يقول فى مطلع القصيدة : 
فى سكون المساء والبحر ساج2 والسحاب العبير فى الجو سار 
كنت أرنوإلىالذروبوأروى تاظرى من صبابة الأنوار 


فاذا فى ألق دخان ولاغم 


م ورا ولس من إعصار 

جبينف 0١١‏ أفق من ببن هذه الأستار 

كاذا فى جاعة مر بتات ١ل‏ . ديح تطوى الفضاء عير البحار 
أيحبنى البيت الثانى » ومن حسته التمبير بصبابة الأنوار عما 

يكون وقت النروب ء وتروية النظر مبذء الصباءة التى هى أجل 
من النو كله 4 ويمد ذلك يفول إنه لق دخاناً غيز مسحوب يقم 

وريماً ليست من إعصار 3 القاكن للبم دام داع 

ال ا 1 يتبين .. ألم » وفى هذا خطأ فى رتب 

الفكر فلنس الدخان ينشأ من الم » وار لا بلزم أن تكون 
من إعصار ء حتى يتامس لها سببا آخر على أن لا يزال فى موقفه 

ومشهده؛ وبذ كر فىالبيت الأول أن السحاب يسير فالجو» ثم 

ز 1 الت ل مي وغل الى توف الاب 111 را 

البيت الحامس يشبه سير الطيارات فى النضاء بعبور البحار » 

وهذا.التشبيه ليس إلا عبرا إلى القانية 
والتعبير 0 حداة الرباح 6 فى قوله : 

با حداة ارياح ماذا لقنتم من ركوب الأهوالوالأخطار 

ليس من الصواب فى ثىء لآتهم لا يسوقؤن الراح ولا يننون 

لماء وإلا قا ممتى م داء الرياح ؟ 

ومن الأببات الحسان فى القصيدة وله عن الطيار : 

وأو الحؤل فى الفلا كاد يقى ثم برو اليه" بالأأنظاز” 
وإنكان أو المول فى فلاة واحدة لا فى فلا © متعددة 
والتق عند قصيدة 8 صرىى الأعغراض » للإستاذ أحدإلزين 

قامس مسار مقس 
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الرءالة 


قصةلمكروب 
كي ف كشفه رجاله 


الحصانة والوودى الآفاق 
ا 
وزل متشذكوف ف معهد بتور ؛ على سكون هذا المهد 
ووقاره » نزول الصخرة فهرء هرا . ونصب فيه رمهرجاناً 
بهلوانيً عظيا ظل منصو 
الهرجان يزعق ويصفق ويصفر وبزمس يدعو الناس إلى إحياله 
بالدخول ز مرا إلى رحاب وأرجائه » فكان كالدلاً ل قام على باب 
مسجد لا إنشاء إلا كسّاك زهّاد لم يذوقوا لفو طما» ول 


بأعشرين عأما ؛ ووقف على باب هذا 


إستسيموا دغابة أبدأ 1 

. جاه باريس فوجد اسمه شائماً » وأمره ممروفاً مشهور؟‎ ٠ 
فنظرية الحصانة اللتى ابتدعها  ولمل وصنها بالدرامة الاج‎ 
أوفق وأنسب - هذه النظرية التى خسنا بأننا حصينون من‎ 
الآدواء لآأن حريا طاحئة لا تقتأ قائمة بين الكرات البيضاء التى‎ 
فى دمائنا وبين المكروات التازية - هذه النظرية بل هذه‎ 
الأحدوثة كان شاع أمرها لدى "اث أورو! فقاموا لها‎ 
وعارضه فها أ كثر "بحاث ألانيا والعسا فلم يؤمنوا‎ ٠ رقمدوا‎ 
سأ » بل لملهم أعسئوا بإلاجان با لبساطها وججالما ء ققام هذا‎ 
الاغراء يدقمهم إلى نقيضه نا أحسّوا ضعف” أنفسهم فيه‎ 
فأتكروها إتكار! شديدا قاسيا . ونالوا من متشتيكوف باللان‎ 
فى الؤتمرات ؛ وبالتجرية فىالعامل . مثال ذلك رجل ألالى شيخ‎ 
نذر على نفسهالله ألا عر عليه حول حتى يكتب مقالاً فى لة‎ 
علمية خطيرة يدحض بها تلك النظرية وينال ذيمأ من الفجوسات‎ 
ومن صاحبها . وجاء على متشنيكوف حين من الزمن لم تقو رجلاه‎ 
على مله من نلك اللطات ؛ وكان “ينشى عليه فيسقط إلى الأرض‎ 
صريما . وعلء النوم وطالت لياليه فكاد يفزع إلى عقناره‎ 
. الخدر القديم  إل امرفين ؛ حت لقدعاوده خاطر انتحاره المهود‎ 


أواء ؛! كيف لا يتطيع هؤلاء الألمان المبثاء الأماس أن يروا 
الحن فى الذى يقوله عن هذه القنَجُوسات ! ثم اشتق من كده » 
نكان ورا اتقت فمخه » قهض كالليث يحم ىعرينه ويدفم عن 
نظريته بمزعة لا مخشى شيئاً » لجال وصال ؛ وطلب الخصام 
والرّال» وكانت معرة “ها أضاحيك كثيرة وعل” قليل قليل » ولكنها 
رغم ذلك تضمنت رنقاشاً عليه انبنى ذلك التزر البسير النى نمه 
اليوم من سبب حصانتنا من الكروبات 

ساح أميل رع “من وراء الحدود الألمانية : 2 لفد أونمت” 
إياحا لارية فيه أن مس[القثران هو الذى يقتل جرائم الجرة. 
أن دم الحيوانات لأكرانه الببيشاء مى التى محميهم غائلة 
الكروب ومحصتهم منه نسح كل خصوم متشنيكوف وكل 
أعدانه الألداء ينون فى نفسس واحد على الذى قال بارج . 
وخرجت القالات الملية تتبارى الى النشى عقدار علا دور 
كتب جامعية ثلاث كّتيت جيعها فى فضائل الدم وأنه الثىء 
الوحيد الحطير فى منع الآدواء 

وزأر متشتيكوف مسن وراء الحدويً الفرنسية : 9 إن 
النجرسات. ؛ إن كرات الدم البيضاء ع التى تأكل الجرائم 
الماد ية فتدفم سوءها عتا 6 . ونشر تجارب بديمة أجرأها 
فائبت ها أن بشلات الخرة تستطيع الماء نوفرة فى.دم الشياه 
التى حستها ألقحة تور 

وصمد الفريقان للكفاح زمانا طويلاً » وتمسك كل عوقفه 
الكائب رغم م فيه من غاوً » وغمرهها غبار الحرب الكثيف 
وأعنهما غضبته عشرين عاما » فر + بخطر على بالأمبما أن يستمؤل 
يلا ؛ وأن يخلو إلى نفسه للتفكير يسيرا » فلم لكلا منهما رأى 
وجهاً واحدا من أوجه الحقيقة وهى عديدة » ولمل الدى محميتأ 
من غئلة الكروب ليس هو الدم وحده » وليست هن كراته 
البيشاء وحدها ؛ بلهها جيم . لقدكانت حربا رائمة ومررية فى 
آن : حريًاً من تلك المروب التى يقول فها االخصم للخصيمه : 
« أنت كناب » فيرد عليه ساحبه الجواب بمثله : 2 لاء بل 
أنت الكناب » ؛ وف أثناء هذه الهم عمى” متشتيكوف 


وخعياؤه في يفطنوا الى أن سبي الحسانة قد رد يمضه الى 


(1) عام الكروب الألماى وقد ميث ترجته 


الرسالَة 14 


الذى قال متشنيكوف » ويردٌ ته ال الى كل به عطياقه : 
ماكان أجدر الاثنين أن يضما الحرب حيتاً فيَمُصرا المرق 
عن جبتهما » وصسحا الدم من:أتفهما 000 ساعة 
ليدركا كثرة ما يجهلان » وقلة علمهما مما فيه مختصمان » 
وليدركا أن الدم ولخوساته أشياء معقدة خدّاعة ليست فى 
الساطة التى .زعمان ؛ إذن لأبطة فى السير واستمهلا فى 
الاستنتاج وأيقنا أن من الغباوة فى ظامة هذه المهالة أن يتمجلا 
تفسيرات مبتسرة الحصانتنا من الوباء 

ليت متشنيكوف لم يخرج عن أودساء بل ليته اعشكف فبها 
يلنّه خول ذكره وبحميه » ثم مدرع بالصير ونابع أجحاته الجيلة 
فى تيل > تأ كل الخلايا الأفاقة فى براغيث الام تنك الخاثر 
التى دخلت الها ”2 . إذن لأنى على كل أممرر اجَلَل خطير. 
ولكن من ذا الذى يتحم فى أقدام البحاث وى لا تسير دما 
فى الطرق السلطانية التى رسنها التطق وعيّدها المقل السللم 

.فى أيام بستور المظيمة » أام كافم داء الخرة وأقتصر على داء 
الكلّب »كان يعمل فى خفاء شديدكانه بض القطّارين الذين 
يقطرون السموم خفية فى أقباء احتجبت تحت الأرض عن 
أعين الناس ء ولم يأذن لأحد أن يطّلع على ماهو فيه إلا عوانيه 
رو وثعيرلايد ورجلا أ اثنين لخر ين وق ذلك العمل الرطب 
الم بارع ألكان لاب التطفلين التشو”فين إلى عل ما يجرى 
عممله إلا بالهر والتجبيه ؛ وطرد عن أنه حت ىكل جيلة من الأوانس 
فاتنة . هذا بستور! أما متشنيكوف فله فى ذلك حديث غير 
هد الحديث 

اختلف متشنيكوف فى هذا كل الاختلاف عن بستور . 
كانت له لمية لا أثرها البالغ فى رائيها » وجبين عريض يملو 
عينين تنظران حولر ظاهى وذكاء بين من وراء نظارنه » وشعر 
طال فى قفاه حتى غطاء على حال تنبشك بأنه غارق فى أفكاره فلا 
يكاد بصحو فيحس الحاجة الى حلقه . وكان واسع الم فلا نكاد 
تفوته فائتة . وكان يستطيع أن يفا كه ويسل ‏ وهذا عقق 
عنه نابت بألوف من طرائف عل الحياة وجمليتع خفااء » فهو 
حدثك بأنه رأى الخلايا الآفاقة الدوّارة فى جمم فرخ 

)١(‏ مر ذكر هذا ف الأعداد الايقة: 
ه.ب؟و 


الشفدع عادوفهة تذهب الى ذيله فتأ كل منه حتى تأتى عليه 
فيصير الفرخ سفدطا 27 وهو يحدئك بأنه أشعل نارا فى دائرة 
حول عقرب ليتبت أنهذء الخلائق التمسة.لاتقتل نفسها انتحاراً 
كا يقول الناس بلدغ نفسها حين لا نيحد علصا من النار » وهو 
يمحدتك هذه الفظائم بطريقة اجيلك ترى الخلايا الاثاقة توح 
وتجىء تبتلع ذيل الضفدع بلا أسف ولا كيت ؛ أوتسمع حميس 
العقرب وقد عل علما احلاص ولق مها الفتاء 

وكانت تدنح له أفكار رائقة فى اجراء تجارب فيقوم علها 
محاولاً إنقاذها بمزْم قوى ورك وعدي ) ركه كان رخ الم 
وبنحى التجريبٍ إذا سنحث له الائحة عدح 'متشر'ت 
يليان و1 ترانه 2 و خطر له الخاطر مر يموفن ل ا طاعع 8 
فهرّه الى صفير ثىء من سنفوناته © . وإنك لخساسبه أحيانا 
بعلم عن جونه "لوقا رجزانالةة وين عن رشلل وبسشرات + 
فوق الذى يملمه عن قجُّوساته » وهرالتى ببى شجرته علها . وكان 
لا يتكمر على من ثم دونه » وكان كثير النصديق لكل ما بقال 
له حتى لاامتحن الأدوية لبمض الد>جالين التطبّبين بأن أعطاها 
تمنازيره الثينية وهى فى سبيل الوت زعما أنها تشقها . وكان 
رجلا طيباذا قلب عطوف رحمم ؛ فكان إذا مرض له صديق 
غمره يكل هدية مستطابة وكل نصيحة ختارة ‏ و بِذّل وساديه 
بالدمع يحرى مدرارا فأعوه من أجل ذلك 2 بالحالة متشنيكوف 6 
وكانت آراؤء فى غرارٌ الدن وحاجات الياة مختاف اختلاقاً 
رائماً عن أى باحث سمت" به غيره . 2 والحق أن الميقرية الفنية ؛ 
أو لعلهاكل السقريات م نكل أو عكان ؛ تتصل اتصالاً وانيقا 
بالنغاط الجنسى ... ومن أجل هذا مجد الخطيب أبرع وأخطب 
فى حضرة امرأة يذل لها من وده وقلبه 6 

وكثيرا ما كد لنا هو نفسه أنه أقدر ما يكون ف التجرية 
على الاحسان ء إِذا كان على مقربة مته أوانس سحسان 

(تع) أحمم رى 


)١(‏ هبيش التمدع فى البرك وفيكل ماء راكد ثم يتفقس اليش عن 


فرج ذى ذيل أشبه عى' فى مظهره بالسك ثم بقلب الفر خ الى شفيع بالم 
تلق أعضاء له ويغقد ذيله 

(؟) منسرت ويهرئن شتوك معوطاءء8 الؤلفات المرسمينان 
المرونان * (") #طامه0 شاعي الألان للمروف 


75 


اا 
أعمز م اررسمر مم 
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5 - سعيد بن المسبيب 


5 2 


لللاستاذ ناجى الطنطاوى 


مرط 


قال عبد الرحن بن حرملة : رأيت سعيد بن اليب فى 
مرضه يصلى مسطجما مستلقيا فيوبى: برأسه إلى سدره إعاء » 
ولا برفع إلى رأسه شيعا 

وقال أبو حازم : قال سمعيد بن المسيب فى ميشه الذى 
ملت فيه : ذا مامت" فل تضرنوا على قبرى فسطاطا ؛ ولأتحماوق 
على قطيفة حهراء » ولا تشعولى ينار » ولا تؤذنوا فى أحدا) 
حسى من ييلفنى وى ولا يتبمتى 

وقال عبد ارحن بن الحارث الخزوى" : اشتى سميد 
إن اليب فاشتد وجعه ؛ فدخل عليه نأفم بن جبير يعوده 


وهر مضطجم على فراشه ؛ فأتمى عليه ؛ فقال محمد ابته : حول 


فراشه ؛ ناستقبل به القبلة » ففمل » فأفاق فقال : من أمسم أن 
تحولوا قراشي إلى القبلة؟ أنافم بن جبير أمس5 ؟ ققال نافع : 
نمم » فقال له سميد : لأن لم1 كن على القبلة واللة لا يتفعتى 
جك فرائى . وفى رواءة : آلت اميأ مسلا ؛ و 
إلى الله حيمًا كنت ؟ 

وقال زرعة بن عبد ارجن : شهدت سميد بن السيب نوم 
مات يقول : بازرعة » إنى أتهدك على أبنى تمد » لا يوذ بى 
أحدا » حسبى أريمة يحملونى إلى دبى » ولا تتبمنى سائحة تقول 
فى ما ليس فى 

وقال يحى بن سميد : لما ضر سميد بن اليب » ترك 
دانير » فقال : الهم إنك تمل أنى لم أتركها إلا لأسون يبا 
حسى وديى 

وقال : دخلنا على سميدٍ نموده » ومعتا نافم بن -جبير » ققالت 


الرسالة 


أم ولده إنه لم يا كل منذ ثلاث فكلموه ٠‏ فقال ناقم بن جبير : 
إنك من أهل الدنيا مادمت قهاء ولا بد لأهل الدنيا مما يسلحهم 
فلو أ كات شيئا . قال : كيف يأ كل من كان على مثل حالنا هذأ 
بضعة يذهب .بها الى الثار أو الى النة . ققال نافع : أدع الله أن 
؛شذيك » فان الشيطان قد كان يفيظه .مكانك من السجد . قال : 
بل شرج الله تعالى من ببشم سالا . ودخل الطلب بن حنطب 
على سميد فى ميشه وهو مضطحم » فسأله عن حديث » فقال : 


أتمدونى ء فأقمدوه فقال إى أ كرء أن أحدث حديث رسول الله 
سل الله عليه وسل وأنا مضطجع 

وقد اختلفت روايات الؤرخين فى سنة وفانه » وتتحمر 
والاتهم بين سنة 8١‏ وسنة ه١٠‏ ء على أن أ كثر الأقوال تؤيد 
أن وفاته كانت سنة 4ه 


0 . 
سىء مى أثوال وكثاوير 


قال : ما من جارة أحب إلى من لبن" » مالم تقم فيه 
الأئمان 

وقيل له : ادع على ببى أمية فقال : اللم أعن دينك » وأظهر 
أولياءك ؛ واخز أعداءك فى عافية لأمة تمد سلى الله عليه وسلم 

وقال على بن زيد : قل لى سميد بن السب : قل لقائدك 
يقوم فينظر الى وسجه هذا الرجل وإلى جسده ؛ فانطلق فنظر فاذا 
رجل أسود الوجه» خاء ققال : رأيت وجه زنجى وجسده 
أبيض . فقال : إن هذا سب هؤلاء ارهط : طلحة والزيير 
وعلياً » فنبيته فأبى ندعوت عليه وتلت : إن كنت كذ ار! فمود 
الله وجهك » نفرجت بوجهه قرحة فاسود وجهه ! 

وأدرك رجلاً من تريش معه ممبباح فى ليلة مطيرة » فسلم 
عليه وقال : كين أمسيت با أنا تمد ؟ قال : أحد الله . فلما بلغ 
الرجل منزله دل وقال : نبعث مك بالسباح ؟ قال : لا حاجة 
لى بنورك» نور الله أحب إلى" من نورك 

وول : لا شرن تحن ولامسيجد» ولكن عظموا 
ماعظل الله كل ما عنظم الله فهو عظم حمن 

وكان يقول : لا خير يمن لا يجمع الدنيا يصون يهأ دينه 
وحسية ويصل با رمه 

وكآن بقول : النا س كلهم حت كنف الله يسملون أعمالمم » 


ارسالة 


سس 


1 9 
قاذا أراد له فشيحة عبد أخرجه من نحت كننه » فبدت 


للناس عورنه 
وكان يقول : لا علأوا أعيتم من أعوان الظلمة | إلا بالانكار 
من فاوي لكيلا نحط أعمال؟ السالحة 


وكان يقول : من استثتى بالل افتقر اليه الناس 

وكان يقول : ليس من شريف ولا دي" ولا ذى فضل » إل 
وفيه عيب ع ولكن من الناس من لا يتبثى أن بذ كر عيويه » 
ع فن كان فضله أ كثر من ننصه » وهب وُسْله لنتقصه 

وقال : بقطم السلاة الفجور » وتسيرها التقوى 

وقال : ما أ كرمتالمباد أنفها عثلطاعة الله ع وجل » 
ولا أهانت نفسها عثل ممسية أقه » وكغى بالؤمن نصرة من 
له أن برى عدوء يعمل عمصية الله 

'وقال ما أبس الشيطان من ثىء إلا أناه من قبل النساء 

وقال : يد الله فوق عياده » فن رفع نفسه وضمه الله ؛ ومن 
وضْعهأ رمه أله 

وقال : دخلت السجد فى ليلة أتحياتب » وأظن أنى قد 
أسبحت » فاذا الليل على حاله » تمت أصل ء للست أدعوء 
قاذا هاتف مبتف من شلفى ‏ ياعبد الله » قل . قلت : ما أقول ؟ 
قال : قل : الم إنى أسألك بأنك مالك اللك ء وأنك على كل 
شئء تدير » وما تشاء من أعس يكن . قال سعيد : فا دعوت بها 
قط بثىء إلا رأيت جحه 

وقال : إن الذنيا نذلة » وهى الى كل نذل أميل » وأنذل منها 
من أخنها بثير عتهاء وطلها بثير وجههاء ووشعها ى سبيلها 

وكان يستفتح القراءة ببسم الله الرححن الرحم ويقول : إنها 
أول شىء كتب فى السحن » وأول الكتبء وأول ما "كتب 
به.سليان بن داود الى للرأة ( بلقيس) 

وقال حيدب بن هند الأسلى : قال لى سعيد بن اليدب 
ونحن عل عررفة : [ها الملفاء ثلاثة . قلت : من الخلفاء ؟ قال : 
أو بكر وتمر وجمر ( يعنى حمر بن عسد المزيز ) قلت : هذا 
أبو بكر وعمر قد عررفناها فن تمر ؟ قال : إن عشت أدر كت 
وإن مت كان بعدك 

وقيل له وقد ترل. اناء فى عيته » آلا تقدح عينت ؟ قال : 
عنى - طل من - أفتحها؟ 
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وقال : كنت بين القير واللنبر» معت قائلا يقول ول أرء : 
الم م إفى أسألك عملا بار » ورزقا داراء وعيشا قاراً ٠‏ قال سعيد 
قوم ضٍ أر إلا خيرا 

وسأله عبد الرحن بن حرملة قال : وجدت رجلا سكران ؛ 


أفتراه يسمتى إلا أرفمه الى السلطان ؟ قال له سعيد : إناستطمت 


أن السكرة بثويبك فأسكره 

وقال له برد مولاء : : ما رأيت أحسن. ما تدع 12 0 
قال سميد : وما يسنعون ؟ قال : يصلى أحدثم الظهر » م لازال 
سانا رجليه يسل جحي العصر فقال سعيد : ومحك يا برد ! 
أما والله ما هى بالعبادة » تدرى ما العبادة ؟ إنا المبادة التمكر فى 
أم الله والتكف" عن مارم الله . وقال : قل العيال أحد اليسنازين 

وسئل عن قطع الدرام ققال : هو من الفساد فى الأرض 

وسثل عن آية من كتاب اله فقال : لا أقول فى القرآن شيئً 
وكان لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئا إلا تلى : اللم سلبى 


و منى 5 ا ء 
وقال : من حافظ على الصلوات ألجس فى جاعة ققد ملأ البر 
والبحر عيادة 


وسثل عن اللعب بابد ققال : إذا لم يكن قار فلا بأس 

وغضب سلبان بن عبد الملك 0" على أبن عبيد موا فتم 
إل سميد بنالسيّب فكتب اليه : أما بمدء فان أمير الؤمنين فى 
الوم الذى يرتفم قدره مما تقتضيه رعيته » وق عنو أمير 


الؤمنين سمة للمسيئين فرضى عنه 
(دشى ( 8 بو الطنطارى 
بكالوريوس آداب 


(1 أو الوليد بن عبد لللك 


يا لص البو ل الِيلرَئ - 


لدي كران تيأسواس رام رتصدز: 
كيل أن جري اذل وا« الجر 
يوان ! 
قينا لرواء مير ازع ىأمرث الجا ث 
العام لماص يريا المرصي"» .. 
اطديرا بم ست اللا زم هاما 


علا بورفين. عدو س6 ٠١‏ صر 


ا 


الرسسالة 


الاسكتدوية 


بقلم حبيب عوض الفيوى 


لاروضة كفياض الرئل مثتآف 


ولا كصطافها فى الأرض 


ولا كنظ كنظرها حَاوَى لذى سن ن 
تع ل كل سن مؤتق ع 
كنبا وطيورٌ الدورح جائمة 
ركجم لاضن فى ضار 
والأف كته بق الش تبه 
والريج” عاطرة بالنشر ع 
فى فتيمّ أنشثوا إنشاء قور 
ذو لكر اوازاة اق هم 
ركسع فاقرل متب 

غ2 


ولا كألأنها فى المسن ألأف 
مذ كانللشى: أعلام وأوصاف 
ولؤلو الطل فوقلزهررقاف”" 
كأنها لسبهام الشمس أهداف 
تر له سس وراءغ 5 تخطاف 
1 م 


فليس فهم ل الإقدام 2 
إذاأذ اسمن الأحداث أسداف 
ف امول فهرَأدِيبوَهْوَسَيافُ 
0 
مها غصون موّشاأة وافواف 


تكابيت فى ألتفان التَيْت واختلفت 


قناتها نَفَىّ الوا وألفاف 


فها تخيل وأعنابة وذا كب 
رق الذبابُ على تركارها 5 
ونلا ك4 من أزهارها 5 
اث عليها بين ؛ بعد 
وللطيور على أغصانها رَجِل 


تجمعت فى سياه فعى فاختة 


7 م را قي امه مرا. 
ار ليف شتى ثم _تذعلبا 


(:) رقف : لماع 


(©) ينك : ندوة » واللتاتف 


شتى وأجناس رمحان وأصناف 
م ة بل 1 5 در 7 
بلج ا 00 


ال 


أ فضا ضاليز سٍِ اك 


05 
تشحيك منه من امير” وأعناف 
57 زع 


د الات ف ا 
ساق حر وشحرور وخطاف 


تجوىالهوى فاق الأر ضإسفاف 


: العم 


(؟) التروش : التعجير ؛ وثى ميوض 


فق خفضاض العىء ما تائر مه . البرس : 
لكل ما علا 


أداة لدف زه) الماء 2 


القطن . امنا 


2 
نصطاف 


وأبنا ملت فالابقاع مُتصِل 
حتىإذا ذو قر نالش.س والقمت 
جنا إلى تلكو شجراء ساي 
تواشجت وسمت من كل ناحية 
زينت بشتى عاثيل تلوح على 
تكلمست عن أمور رَهْىَ جامدة 
من كل" عار يق ريا وكاسبة 
وما لبئن وما عرين عن سر 
كأتها ونوافيئُ الفير لها 
عراب رد نض ألوابه فيه 


.اما بين حاملة جاماً وصاوحَةٍ 


وبيب رافية مصباعها يبد 
وبين حاسرةٍ ريست فتارّعها 
و ينبن كلاب الصيد قدترت 
وإذ تلاق بنا ذو صبوة وصدٍ 
قلنا : ادام ٠‏ خاؤرنا ديه 
م ببق منها وقد طالّ الزمان بها 


شيقة” سيقت وجا فتن 


ا تر وعتاذ؛ ١‏ 


على رؤوس الروانى منه أسياف 
لمامع لحر إظلال وإيراف 
فإعا ص أسياج واسجاف 
سهاعها من مماء الفن ألطاف 
وصور تمن صخر 0 وش أطياف 
إزائعا عن و لمن شفلكن 
و إعا من إتحافة وإطراق 99 
من فوقي أرؤسها سح وتاكاف 
فى غفلٍ الناس تَلمابةوتطواف 
عْنَّاء قَْ يدها للشلاو معزاف 
فنا على الاء إطلال وإشراف 

َنْسَ الخيصة إعجاس” وتخواف 
وأطلنت أيديا للوحش تقتاف 
إلى الثلاف ومتلاف وؤكاف 

ذا نمالل لخلا 5 
الت إلا شفافات وأنزاف 00 


ها 


تحت المرائش قبل الشّرنب لاق ”© 


بارخ منها توم تم تدرا 


لطافة كنحل وهى إشفاف 


ما اعتادها لونها اباد عن عرض 


وإعا هو لون الشمس يتان 


زلف 


5 


ككار بيوضوهالشسس 'يدضطها فى كايها دماغَده أرياف 


)١(‏ مص الطائر : يشحو فتح فاه بالنفم 
(؟) البعر : جم بعرة وه ظاهي الحلد 


(*) الاخطاف.: البرء من الملة 


(1) التفافات : جم شبغافة » والأئزاف : جم الزنة ء وكلاما من 


البقية الشئيلة 


(0) السيكة : الخرة الأخوذة يمال . والسرب : جم شارب 
() الادى ؛ الزعتراق ‏ يشتاف : يلعسم 


وزاق مها إذرَق جَرْعرهًا 
تشمو إل رأس حاسيها لبا 
2 لي نشوان لابق 
يجدَى حانوتها لشن ف علس 


امسر متهاعن الاحانكدان؛ 


إذ لاتلام' ذاك الجرم أجران . 


وإغاهر إحصاف وإراف 
برعم وَلدَأنَ لد أذيا 20 


وينتضىه بها فى السير ملتسن 
ل الى و جنع ” إغدافُ © 


ا ونناجيها وأرفئها 
وغل الرُوسَ وحيا من معارجها 
قآية لبخيل ذَاتها 2 
ايه قتا 


ل اموس م جل 


وثار تاها نيا 
حى إذا ماعلا رَأدْالضحَى 9 
ا 2 
أقلنا ظير طامر لا قزر 
فسائراء 


7م 


0 


80 بجملى ا و شيافه 
ناتما ى 0 وإلطاف 
رآية لتحيل لعزم إحصاف © 
3 مسحيل رم 

مثل الضرام تعالى منه أطراف 
حل الثير فقركت منه أعطاف 
8 1 000 
من شاطى" البح فراط وساف 
وهل يقر حَرونوهو رجاف ؟ 
بدافم لمن حر' في داف 000 


مسشتويق ظيره يتس على بل 


من الوق فيو ملت الوتسشق دلافى 600 


مث ل 


قن منه على سياه مُتسَرد 
5 ا إذ 7 
طورا يصرّبنا غراه وآونة 
مايين راضة علوًا وخاففة 


5 2 
ولباب زربي فى تدافمه 


اه ٠.‏ 
موآرة 9 الاإروادٌ إعناف 
تعلو بنامئه حتاف وأعاف 00 
أمنامًا قنور الموج أنياف”*» 


ودر فير بالأمواج غراف 


له غراربُ لاتفك جائنة 
ما هب من مُمصرات الريج_زؤواف0© 


)١(‏ الأقاف: 
[؟) الأغداف : الاسبال 
(؛) الدف : الب 


جمفيغاء ( ون الصحراء - 
(5؟) المسيل : الواهن 
() الولى : الأعياء » والوسق : البل 


وطافيات تمال وهى مقبلة 
يلها من يراها وهى دانية” 
فإن ترققت الريح” الهبوب به 
تلوح” فيدوضوهالشم س منمكس 
ا 
قد البحور آل دوا صدف 
ا م" ينتظمن الثم فى شق 
ماذا ا 
جيشاً من المسن يغرونا وليس لنا 
عجرا جَناحاة 3 بالعقول لها 


1١115 


ها رُوُوسٌ منيفات” وأشعاف 
3 قبس ه ا 2 

+ نحن عليه ثم عكّاف 
مين أرباعٌ أقراطٍ وأنصاف 
أوزثيقعذاب الصفر شُندان0© 
لَه بلآلى المور ذّاف 
مثل القلائد والطلات أصداف 
نك به للم القلب إزهاف؟20 
من دونه غي حول اتجنياق 60 
فتك ولاق القلب أزحاف ”* ١‏ 
مُفقات وأعطافة وأرداف 


سابحة 


2 مم م 1 
وجل ساحرات الطراف طركاف 


أغياءٌ ماد على ماه يكدن به 
ين كاروض تطالا تعارضه 
عَررف ٠‏ بغر /أوضاح تلوح 9 
روض روك منه منش” جب 
والروض يتنك الأثمار إن 
تيدان ربا مي رعق 
وَمُشنقات" وما فهن مسمدة 
واهاً لنقى وما واه بتاقمة 
هل هنبا ع وميه ري 
فليس عنهن سُلوَان لذى شقف 


أن يمتزجن وللأبشار ترجاف 
شمس الضحى قله المي نترفاف 
ف الروض ألوان أوضاحروأعمراف 
لكن جنا أحسالك وأحثاف 
وما رن سوى الاحاش إقطاف 
وإعا هن عر 5 إدناف 
وإما هن للادمال إقراف0© 
إذا ممق أوَاهُ وَأَقَافْ 
أ نس ومافين إنصاف ؟ 
ولالمن" "به ماعاش إيلاف 


(1) أيوقيس : جبل جنرب شرق مك للكرمة » وهو أحد الأخعين 
(؟) المقر : النحاس » والنداف *: النترج 


(1) الياء : مسعوى فقار الظهر . مالاقه : ماإلاءمه . الاسراج 
شد السرج » والايكاف شد آلا كاف وهو البرذعة 

40 لمق : للرئتمات 

(4) الأمشام لدخدمات ء وحدود للوج اتمبئره » والأنا نالأال 

)4 الفوارب : الأنياج والروات , وللعصرات” : الاج اتبعث 
الاب > وقد تلهب نار » والزنزاف : اتريع العديبة 


(؟) الازهاف : الاقتراب من الحلاك 

(4) أهدت جيعا » والتجفاف , درع يكون للقارس والفرس 

(ه) الر: الجيش المظيم » والدعج : المر ء والنمج : البيضش 

() الطراف ؛ الدين يماربون حول الستكر وثم اليوم يدهون حربهم 
حرب الشابات . 

(7) الاتراف : انسر الجر ح تيل. أن رآ 


والتمثوالاء ير لا احتجاج به 
بل هن ماه كل لا أرتواء به 


5-0 ا ا 0 
0 وَارِ ده صديان حارفا 


ضميفة الأسر وَسْتى من بلينية 
الل كل للم راثم 
تو القتوث بطرقيبًا وَقابما 
وَزْن الوفاء لما بالقسط مكتيل 


2 


4ع 
شر عن حر دادر 
ويم باتدى خضل 
نز بتر تير المود تحسبه 


2 بم الها لوبلهوجداً إِذاخطرت 
يتان عدشها من انشمة وَغنى 


مق 


أَعَتّها أنها دانت متها 
وزاد من ذتكبا بالق ذا عم 
رأف الماغقين 526 بها 


اأرسالة 


والنم نواد طاى الأ إجحاف” 
ديمس ب دالو رُوسياف7) 
عقباء شل إذا أسْتق وإلهاف 
ان 
5" وإعراشها قتل وَإنلاف 
بل حتماق”. مُتوع الشس يكسّاف 
تم ى الصحيفلا مد , #اساف 
و فى خلابتها اع سر إضعا 
0 
وأ مز اجفى الب ف 20 
بشف ىأوار اموىدمنم نترنشاق'» 
أولؤل مات ف اللاثر 0 
غصنا تيه التماعى فيو عت و 60 
كأنما هو بالأرواح هناف 
رك وعيشى بها قد وإبحاف 
هاو ولت لها 0 ل 
وَحَسْ نممستيله فى القلبإشماف 
طوعاً وه نمعاصير وأنماف27 
أن ايتاسها للب أعناف20 


2 0 بمر الى افق 
وما رجعت ولكنى رواجم لى يأس فرجعاىإقرانوإرساف 


ولو بعمرى نبا احظى وقد عر ضت 


0 2 ل 5 ال 
لكن ينى و بين ا مشتهى جبل عالومهوى سحبيق اكرق تفناف 


ولىحيا: عن العوراء يصدف لى 


0 4 
لكان بالعمر لى قرلى وإزلاف 
إعف 


ولى لسان عن النحشاء نكف 


يدُوى وصال النوانى كز ذى أدب 


جر ويحظلى به تواكى وأجلاف 


نيف 


تحظى أخر الجهل لاتدرى تارتم 


0 
وشيمة الدع لاتجخرى على سن 
فقارق فى ا 8 


عا ساءتى أن غيرى حؤله ع 


. إلى من زماق” فكر راضه بصر 
يرز لم مالا هومن خفض 0 مالو ون 


وليى مثلين ذو عر وذوسفم 


وس 


عدن جر و يان 


وحالة الدهر إجراه وَإيقاف 
وَظالى+ فى قتار البيد عَنَافٌَ 
من الزمان وحظى منه إعجاف 


0 3 3 2# 1 49 
واعام ارواق واظلاف 


م 


عرف الفيرئى 


)١(‏ الاقران : الجر فى القرن وهو الل » والارساف : معى النيد 
(؟) الخحرق : الأرش الوا سعة ء والتفتاف : فرحة ما بينالاء والأرض 
(5) يشوى : يمخطىء ء وانوى : الحق 

(؛) الأرواق : الفزون ججم روق » والأظلاف”لاغتم كالموائر للخيل 


ظلف 


6 القدم : المى الثقيل » واتدس : اللبيب الفطن ء والباف المرتقم 
(5) اللآل : بائم الاؤلؤ » والصداف : صانع المدف 


لاني! وججتاتى جد متبط وعدت عنها ودمع 


: السراب » وال.رب : النلاة الواسعة » والهياف : الو 
راب . والمب والهي 


المين ذّئَاف 
.1( الال 
يشتد فيها الظاً 


(؟)خامة : ناف رة » والوأى : لليئاق 


(؟) النط : العدل ء وااطفاف : الجر 
(؛) الأعر : تمزز الانان 


(0) الأقحوان ابابو وزهسه أبض يعبه الأسنان , الحضل البتل » 
واللك الأيْط يلك نيه الدر أى ينظم 

() العاتى : راع شرقية رحاء والغياف التمايل 

زف المماضير : جم موصر وض الغتاة فى سن العصر بن » والانصسات : 
جم تصف وى المرأة نيقت الأربعين 
رله) الأعناف : ابتامة استشفاف و م مارية 


2_6 2 كا ى]د) جهه”' 

/ ل جلت 
دعر ال سيت سير ال كت رما منرس ل سغدرء لَقءَ 
يعي بمارة رديه م 1 سابع المرابغٌ “ليمونت 0 07 يمارح 
الرمطرايات بالؤراص والشوا زر التاسلية العفو عد 
الريال رالأساء دجرالشياب بالتجزيقة لبك رسال يدها 
َعَم اصرف طبه ا لهرت لطر العام را الميارة 
من 1-1١‏ رسع 1 .. : عن إعطاء شا لاس 
ااممّورين بعيراعن العاف يمرأ بجي اعل ىرع 0 
ليواي لتر على ١1‏ رارز وال يك لمم ليرا ره ور 


قه: مسري 


للاستاذ حمد على غريب 


.بين الأزهس وبين القرية » يولد طالب الم كل يوم سرة 
عل مجارب لم يشهدها وحياة ل يألفها » فى نلك الدينة التى يمختنق 
صوت ألؤدن فا بسيحات المريدن الفجار ؛ والتى لو بمث 
فها اليوم منشنها الأول جوعس المقلى لما وجد فها مكانا يأوى 


2 أليه » ولآثر علها منادمة منكر وتكير . . 5 


وبوم غادر الشييخ عبد الباسط عمد حسين أبو جبل _قريته 
السئيرة لينتسب الى الأزعى » كان كثر أهله فى وداعه ؛ وقبيل 
أن يعلن القطار جره من الانتظار بصفيره الزعج ‏ انتحى به 
والده ناحية منمرّلة وأوساه بالصلاة وامذاكرة وطاعة شيوه 
واحتقار هإذات الدنيا الفانية 

ثم دس الوالد فى يد ولده خطاباً.علت غلافه بمبات أصايمه 
النمورة بالتراب ء وطلب مئه أن يققدمه الى سيد القرية فى القاعسة 
وهو رجل من الأثرياء علك أ كثر أرض هذه البقعة وينظر اليه 
الأهلون كانسان لم يخلنوا على طرازه » قلا بدع أن يتخذوا منه 
٠‏ السيد وللولى » وأن يخشوا غضبهكا يخثى المادد غضب الاكذه 

وحل اللشييخ عبد الباسط فى غررفة مظلمة فى حى الباطنية 
بالغرب من الأزهس ؛ وحلمعه فها نخسة منالطلاب ومجوهة من 
الحوام والحشرات: كانت تغارك أهل .هذا الكهف طمامهم 
وشرابهم ؛ وتخفف الذم النق من جسوببم فلا يشعرون:بالحاجة 
الى ممصية الله . . . 


و يكد يضع عبد الباسط رحله » ويؤدى الصلاة الكتوية » 


جيبه بوقار وشووع وراح يسأل عن هذا المنوان : 


حارون .. جا .. جار .. دن .. حارون ستى .. أى عنوان 
هذا . . ممد بك الحربوطل يجاردن سج, ! 

وتضاحك زملاره الّسة من جهل صاحهم بأحياء القاهرة 
وثم الذن بعرفونها حي حيا . . وراودت النتكتة اللفظية أحدثم 
عن نفسه تأطلقها : : 

ستى والاسعك . . هاها! 

وضحك المع حتى الشسخ عبد الباسط عن طيسب خاطر . . 

لنت 

يميش عمد بك انكر بوطلى فى متزل يضم فتيانه اثلاث ( صفية 
وحكث وآمال ) وكلهن جاوزن سن الرواج . ولاكان الاب 
فاجراً متبنكا قفد نسج فتياله على منواله » لذلك وجدت كل 
واحدة منهن أصدقاء كثيرين ولكنها لم يجد زوج إلى اليوم 

وكان ممد بك رجلا فى حدود الجسين ؛ وقد توقيت زوجته 
فى حادث مؤلم » فراح.يتنى الدنس الذى علق بشرقه بالافراط فى 
كل ما يستثير شهواته الكسية ؛ ول يكن فى برناجه أن يحتفل 
بتزبية بنانه بل تركهن فى أبدى الظروف 

فى بوم من أيام الربيم الصافية » وقف الشيح عبد الباسط 
ومعه زملاؤء الّسة:الذن تطوعوا يتعريفه متزل السيد » يصفق 
يديه على باب التزل ؛ وعمح المرق التصبب من جبينه بطرف 
جبته الحضراء ؛ على حين جلس زملاؤه فوق القمد الحشى الذى 
يجلس فوقه جارس اباب وثم يلمثون 

وحاء البستانى المجوز وهو يضق الشتالم والاهانات من 
فه , فقد أزيحه هذا الذى يصفق دون أن يسكت » ثم سأله : 


ماذا بريد ؟ 
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قلحا بلمجة اك متذطرس لخادم عنده . ول يكن الشيخ 
عبد الباسط يتوقع هذه الحشونة » أمام زملاثه على الآقل » فاخ 
سجله فى سماله وسل إلى الدستانى خطاب والذه إلى سعادة البك .. 

وعاد البستاتى بقول له بالفعجة الأولى : 

ب أمشل .0 

ثم ضرب البستانى الباب الحديدى وراءه بمنف وغطب . 
فدخل الشيخ عبد الباسط وقلبه يترا كض بين جنبيه ؛ ثم افتيد 
الى حجرة سبره فما أثائها النخر حمالم بر مث إلافى الموانيت 
التى تاده الثرجة علما زملاؤه . فأدرك لفوره فى أى طريق ينفق 
سيد القرية أمواله . . 

وشهد فى الحجرة وسادة ملقاة على الأرض فرام الماوس 
ذوقها » ببد أنالخادم الطيب أمبضه لييجلس على معد ميث . وهنا 
ابتسم الشيخ عبد 'الباسط على دنم أنفه . . ابتسم لأنه لم يكن 
يقدر ع التكام ... 

+ #4 د 

وبنما هو يول يصره قبا أثبت على الجدار مزل سور 
وما حشد فى الحجرة من نفائس » إذا بصوت ناعم يصل إلى 
أذنيه » وإذا بفتاة هيقاء تتدخل إلى الحجرة وعى تننى » فلارأت 
الشيمخ اإالس أمامها تظاهرت بالفزع وصاحت : 

- بردون يا ... با أستاذ ! ثم واسلت النتاء .. 

وجاء الحادم يشرح لافتاة من يكون هذا الشيخ ؟ إه نجل 
وكيل والدها فى شيمته » وقد جاء إلى القاهرة ليطلب الع 
فأرسله أنوه إلى سيده ليشمله برعايته .... 

وتلطفت الفتاة وسوبيت يصرها إلى هذا الخلوق » فانًا 
هو شاب متلىء اسم فى لحية قسيرة كأأتما سنعها يديه . 
أما ذلك المذلوق فل يكن درى أحد ماذا يماج فى ذهته من 
الأواطر » وقد غمره الوقف العاذٍ بفيض من البلاهة » قفثر ففه 
وبق فى صمته الملل » وتد غض الطرف وذكر نصيحة والده 
له فل يخالس الفتاة النطر سوى مستين ٠‏ 

وجاء اليد فى حجلياب خريرى أزرق قمض الشيخ 
عبد الباسط وقبل بده ثلاث مرات ك! يصنم مع شبخه فى 
الدرسء ثم وقن سامتا وقد أنساء الشنيطان الكلات النخمة 


ازسمالة 


التى زورها ليلق مباءق هذا القام 

وقال الميد وهو يميث بلقافة تبغ فى أسابمه : 

-- كين والاك ؟ .. . هل بمث ممك مالاً ؟.. كيف 
أن 5ب علس هل دعن 1 

ومائت الاحاءة على هذه الأسئلة كاها فوق شفتى الشيخ 
عبد الباسط قل ينطق وإن كان قد جلس على سافة المقمد ورقبته 
ممتدة ويده العابثة بلحيته ترتعش 

وحاءتالقهوة ؛ فشرب نميف ماق الفتحانة » وشم بالنصف 
الأبخر ثيابه من الدهشة واتلوف . ونرت به المتاة التى راها 
حيئذاك وهى تننى » فريك مرآها واشثل توازنه فوق حافة 
اللفمد وهوى على الأرض ؛ ومن ثم ضحك السيد والفتاة والفادم 
الواقف بقرب الباب ... ونحك الشيخ عبد الباسط أيضا ! 

نبل 

وكثر ترود الشييخ عبد الباسط على منزل السيد» وف ألرات - 
الأولىكان ظله ثقيلاً على تنوس أهل النزل ؛ فلنا كشف عن 
سذاجته وألم فى الزيارة استطابوا وجوده . وكان فى كل يوم 
أيكشف عن أسماء النقائس التى براها فى الْزل فيحفظها؟ا يحفظ 
ألفية ان مالك ؛ ول يكن. يبالى السخرية به والمسي عليه » نان 
السد وما ملكت يده لسيده ؛ وكان يؤثر على اللجيع الفتاة التى 
تننى ؛ وكانت هى من حائيها تزيد فى الاساءة اليه فيحسب أن 
يده تقبض على قلبها 

ولم يمد الشيخ عبدالباسط تفل يدروسه ء لا ولابساوانه . 
أما زملازٌء ققد أتكروا عليه هذا الاهال ؛ وتوع دوه الى فى 
اللدنيا والآخرة . غير أنه كان يتمثل فى وجوههم شقرة البؤس » 
قل يبأ حتى بآن يدفع نصانحهم عئه بطرف أصبعه 

واتقلب الشيخ عبد الباسط كأ الى منظرف يطالع السحف 
وينثى القاهى ويب بشيوخه الأعلام » حتى زجاجة العطر 
التى لحها فى أححد الحواننت ظل يقتصد مها واشتراها ؛ والساعة 
والنديل الحربرى والمذاء اللامع . . .كان ذلك كله فى سهيل أن 
محوز رضاء نلك الفتاة اللموب الى لانعرف من الدنيا سوى الفتاء 

وكان الشيخ عبد الباسط برى فى متزل السيد كل مرة 
أسنافا من الشبان يندونتب على الداز فى أزناء ليم ؛ حاسرىي 


الرسالة ا 


الرؤوس حليق اللحى والشوارب ؛ وكان يسأل الخدم عنهم واحدا 
قواحداً ؛ ويعرف أمب و أصدقاء الأمرة فسكت » ويكلقه سكوته 
هذا لمنة أولئك الشبان فى سرء وذلك أضعف الأعان 

ول يكن الشيخ عبد الباسط يمترىء على التفسكير فى هذه 
اللدنيا المجببة التى يشمها منزل السيد » وإنكان قد فكر عسراراً 
فى أنه أمببح مطاوب! وصرغوبا فيه 

ألم يفل له حمد بك ذات يوم : 

حصات البرّة باأستاذ ! 

كلة لا يقولها السيد إلا لمن يحبه وبوده . ألم تصارحه الفتاة 
الى تننى ذات مساء بأن دمه خفيف . ثم ضربته بيدها عى 
وجهه » ورب الحبيب مثل أ كل رييب ! 


ترى هل ان الوقت الدى يصارحهم فيه با تضطرم به نفسه 
من رغبات ! 
+ #6« 


وجاء ذلك الوقت في يفاجىء الشيمخ عيد الباسط برغبته 
رب الأسرة » لآنه كان رخم كل شىء نهيب ويخجل . وكانت 
رغبته أن يزو ج بتلك الفتاة التى تفنى داتما والتى لم.يعرف اسمها 


بمد . وكثيرا ما تمتزهذا البدن الناعم البديع واستعاد ذكريات” 


أمبية المعيد » فبسممه زملارٌه فى القرفة يان ويصر خ من هول 
ما يعمل فى صدره ... 

م يقد الفوارقالحائلة بينه وينهاء ولاراى مسكزه كطالب 
عل ققير» ولكنه أقنع نفمه بألفب كل ثىء يسوى بنفسه ؛ 
والسادنات قد تكونهفى بعض الأحابين سببا فى أن يرتقع الرء 
من الغرفة الحقيرة الى القصر النيف 

ويمد تفكير طويل أودع الشيخ عبد الباسط مره الخطير اذى 
أحد الخدم فى النزل » فتضاحك الحادم وسكت ء وكان فى سكوته 
ما حمل الشيخ عبد الباسط على أن يتأول ويستولد عدم استحالة 
الوسول إلى مبتغاه 

والظاهى أن الخادم أفشى إلى النتيات عا قال الشييئ ء ولا 
ريب أنبن نشاحكن وعبئن بالفتاة التى وقع علها اختياره » 
ثم اتقلب الوشوع إلى فكرة ضخمة < اذلك استقبل الشيخ 
عبد الباسط ف اليوم التالى أستقبالاً هما » وكأ نما كان يتوقع 


ذلك قراح يفرض وجوذه فى الجلس. ويصمر ده لاجالسين 
والجالسات . . 

واقترب ووم الرواج ول يكلف الشيخ عبد الباسط أن بدقم 
شيا وزاد أهل النزل فى الحفاوة به والترحيب فكان الذى يشغله 
أله يتزوج ووالد. لا يلم ولكن ماذا مهم والفتاة ججيلة ووالدها 
سيد الفرية . 

وف اليوم الوعوه كان رب انل غائيا ؛ ومن الانصاف أن 
تقول إنه لا.يعرف من هذا الوشوع شيئًا ؛ غير أن الشيخ 
عبد الباسط لم يكن بهمه ذلك » ققد آمن بأنالرجل بعلم دون شك 
ول بفاحه فى الأعى حى لا يسىء الى ذات نفسه ويمخجله 

وأثيرت الدار وأقبلالدعوون؛ ول يحرقٌ الشييخ عبد الباسط 
على دعوة زملاثه حتى لايفسدوا عليه خياله » و١‏ كت بآن زاد فى 
الأناقة وى التجمل ».وراح يحفظ قسائد الول كلها ليسكني مها 


. فى أذن عروسه المستاء .. 


وتم عقد الرواج على يد مأذون حليق اللحية والشارب وإن 
كان برتدى سجبة وعمامة » وكانهناك مفن يترم مصوبه والدعوون 
من كل صنف يقصفون ويلهون ٠‏ . 

واقترح أحدهمم عل الشيم عبد الباشط أن يشرب.قدحا 
تسم طعمه » ثم أعطاء قدحا آخر وقدحا ثالنا.. 
و الحم السالحب يطلق الضحككات الخمورة من عقالحا وهو ذاهل 
لا يعرف رأسه من قدمية ... 

وأفردت: له ولبروسه ححرة خاصة فى الأزل الفخم 3 
ولأ أحس دوارا فى رأسه اتكفأ إلى حجرته وهبط إلى الفراثر. 
لا يقوى على النظر ثم أحركه النوم المميق .. 


قدمه اليه قل د 


وف السياح وجد إلى جانبه عرروسا من الحشب .: واجخم 
الحاشد يمر حجرة تومه بالضحك » ثم تكشفت له الميلة شب 
فثيثاً حتى عرف كل ثى« ... 


عرف أن الأثون شاب من أصدقاء أهل الدار استعار جبته 
خمرا خرمبا الله ؛ وأخيرا عرف أن عروسه من الكشب وليس 
تمر هلى غيب 


١4 


مأسا مى سوث كاسن 


اممعسنون 


لللأستاذ درينى خشية 


سوفركليس : ولد سونوكليس سنة 4945 ق .مء ومات سنة 
14-5 أى أن عاشي جمرا طويلا مباركا قفى منه أ كثر من 58 سلة 
فى إتاج أدبى متصل . ولم يصلنا من مآسسيه الى أربت على المالة 

غير سبع قفط إحداها مأساة اليوم م ( أنتيجواى ) » الى تشبر أطرف 
تحفة فى الأدب الكلاسكى اللسرحى . وسوفو كليس هو تيد 
إسغيلوس , وقد ظل يقلده ويمتى على دربه ١‏ كثر من عصيرين اما 
ثم استفل بمبها يخنشه وطرائقه فى الأدب > ولكنه ماد قتلد مناه 
الأ كير بور يييدز . ول يحدث سوفركليس 'نورة ءا فى روح الرودية 
السرحية ولكنه ثار بلسرح نه من الوجهة التكلية (اذكيكية ) 
فأ كثر من المثلين وعدد من الناظر وقلل من أهمية المررس » وقد 
ساعده تر وله وعيشحه الراغدة على تندية المسسر ح بروايانه الحادثة الى 
كان يخدم بها الفن من حيث هو فن خالص » ولا:ييتتى بها نورة على 
التقاليد أو إحدات تنيير فى نظم الحياة . وكان مؤدبا مم الآلحة 8 7 
يصلم مأصنعه إستيلوس مع ريات الذعى حين سغه منطفهن فى محا كة 
أورست مثلا ٠‏ وسوف ركايس هر أستاذ شا كيير من حيث تركيز 
البطولة فى أكثر مآآسيه ف الرأة وسترى ذلا نبا نلخمه لك من 
4 سى - ولرتقيد سوفوكليس بالدرامة الثلاثية 107 مثل أستاذم 0 
ولكنه فضل الأساة المستقلة الواحدة وإن كان قد كب ثلاث ماس 
فى موضوع وأحد متصل » انه كان عمجمل كلا من أجزاء هذا الوضوع 
قصلا مستقلا بنفهكل الاستقلال عن الفصلين الآخرين » وقد تمل 
سونوكليس الموسيق فى صفره وحذقها وترأس فرقة موسيقية فى 
الاحتنال بذ كرى « سلاميس» وكآن على قط كير من ابأنال ل 
صباء » وكانت أدوار الناء فى بعش الدرامات س ومنها دراماته - 
كل ودبي كنا دري . و يثترك فى حروب وبلنه ( أتينا) 
لاعتباره م كار الأعيان ولأ كان ماحب مصاتع الأسلحة التى تزود 
الجيوش بكل ما نمتاج من عتاد . وقد تورط بيب حباة الترف الق 
كان ييحياها فى ترام 7 ثم “ثلفه "كثير! من ماله » فاشطر انه الى مقاسانه 
وطلبمن الحلنين الجر عليه » ولكن سوف كليس عر قف كيف يداقع 
عن نفسه سق يرئت ساحته » ثم استقام بمد ذلك . وقد فاز سوفوكليس 
على سخيلوس للمرة الأولى سنة 458 يدراه المففودة (تربتوليوس ) 
ثم فاز فى عصرين مباراة بمد ذلك وعين .سنة ٠‏ ؛ 4؛ أميزالا للاسطول 
( وإن لم يخض حربا ما ) » وعين سنة 445 عضرا فى #لى 
الركلاء ( مجلس المسرة ) وميه أن يبون أفرئ شخصية تمل عصر 
بركئيس بطوله . ومات قبل أن ينهد سقوط أثينا 


سس 3 مسيم 


حينا أكتشف أوديبوس السر المائل 3 وعيل أنه فقتل أناء 


الرسالة 


ونوج من أمه » وأولدها ولديه وابنتيه » حن جنونه » وسمل 
عينيه ؛ وهام على وجهه فى الأرض حيران » وتبمته اينته التاعسة 
أتتيجونى » لجديه سبيله الى غاب ة كول و نوس ؛ حيث غالته ريات 
إلذعى عالم يجن يداه ! 

وعادت أنتيجونى لتجد أخوبها يقتتلاتف من أجل 
اند 

وقتل الاخوان التحارران كل بيد الآخر فى مبارزة مششومة 

واستوى كربون على عرش طيبة » وأصدر أعر نكل منهما 

تقيض الآخر 

أمى بأن تحتفل طببة كما علكها السابق إنيوطز ... 
أخوه ... أما بولينسيز ... فيترك ى يصحاء طيبة جزر 8 
تنوشه جوار ح الطير وكلاب ابرية » من عير أن تقام له الشمائر 
اللرينية التى تقام لمباد الآلمة للؤمئين » ومن غير أن يهم رفن 
قب » أو يح علها ثراب ! وقفى .أن كل من يحرف على غالفة 
هذا الأمى خْرَازٌ. القتل فى أبشع صورة ‏ والتتكيل والمثيل ! 

0 
ه أنتيجرق وأختها اسنيه أمام الفصر اللي بطليه » 

- 3 أختاه ! إسمنيه ١‏ أهكذا قضت الماء أن تتجرع . 
أناوأنت ثمالة الكأس ء والنطف الأخيرة من آلام أوديبوس !1 
ألا حدى با أختاه : هل بلئك الامس المأفون الذى أصدره كر يون 
الك بخصوص أخوينا ؟ © 

- 2 أى أص يا أختاء ! 

- « لهذا جشت ممك الى هنا كيلا يسمع مجوانا أحد ! 

- « إذن .... تكلمى ! إن نظراتك المشطرية تشف أنبا 
هاثلة ! 

هلماذًا يرق كريون بين الوتى فى حقوق السماء 
القدسة ؟ لقد أمى أن حتفل طببة بأمرها يجناز إتيوطة . . . 
فى حين تترك جثة بولينيسيزى عراء طيبة الجوارح الطير » وسباع 
البرية ؛ من دون ما دمن ولا إقام شعائر ... حتى التراب ... لقد 

أنى أن رحتى عليه التراب يا أختاه : والآن ؛ تقد أنباتك بكل 
ثىء ! ' فهل تبرهنين على كرم أروشك ! وشويف عنصضرك » 
نتماونبتى قم اعتزمت » أم ... 


)١(‏ اميا هذه الحوادث فى إسضلوس ( الأعداد الأخيرة السابمة 


من الرسالة ). 


الرسمالة 


١١ه‎ 


واشوّماء ؛ وهل ببد شميفة ءئلى حل أو ربط ؟ ! ماذا 
ترينتى أصتع ؟ 
< ألا تقاسمينتى حلو هذا الأمس ومسء ؟ 
« ماذا تمتين ؟ 
- « نتقاسم ء أنا وأنت . فنذهب الى أخينا من فورنا هذا 
تتدقته ؟ 1 . 
« يدقته عل ال م من دير اللك ؟ أهذا رأيك ؟ 
- « إى وايم 5 ؛ سأدفن أن وأناك فاما امتَمّئت 
فانى إن أنكص ؛ ولن أخون إخوتى وحناق وكبرياق ودى !! 
8ه مجئونه ! 1 وكرنون ! أما تبالين أوامسء1 6 
2 2 كريون؟ ! وهل له الحق فى منى من القيام بشعائر 
دينى محو اخ ؟ ! 6 
- « أختاء ! أتتيجونى ! قليلاً من المكة ا أختاء 1 
أ كرى كيف كانت نهانة أويفه المزيزين 1 .أذكرى كيف 
شنقت أمنا نفسها حين عللث أن زوجها هو ابها ؟ واذ كرى 
كيف سمل أبونا عينيه وذهب -ممك إلى كولونوس ليتحبى 
كأ سالنون 1 .واذ كرى أيضا كيف اقتت ل أخوانا وقت لكل مهما 
الآخر ! أفل يق وراء كل. أولئك إلا أن نلق بأندينا آنا وأنت 
إلى ابلك ؟ ! أما عن نفسى » فاتى أفشل الحضواع لآم ولى 
الأمس ء فالى امسأة ول مخلق النساء مشا كمة الرجال ! 
- « إذن ... فلن أرغمك على شىء 
اليد الكرعة أن تفوم بالأمس كله وحدها؛ يا للفخر أن أت 
بكل شىء ثم أموت 1ك تشيع الكبرياء فى نقسى حين أل أخى 
الدار الآخرة وقد أديت له هذا الحق عفردى ؟! إن عذه 
الماة لاب أن تنتعى » قل لانتكون نهاينها هذه الجرمة القدسة؟ 
أنت تأيين أن تزدرى قوأنين الأرض ء ولكتك لا رفشين أن 
محتقرى مع كريون شزائع السماء ! ! نهنا لك ! ؛ هنيك مااخترت 
لنفسك ها أخاء 1 
3١‏ أبالا أزوى ولاءأ حتقر» ولك نأَحعى ثورة الأولياء ! 
«كأنى بك تمتذرين عن نجباتتك ! اطمثنى ! اسأتمب 
وحدى لأدنن حجان أنى ! 
- « باللآلحة ذم أخثى مليك ١‏ 
« لا تضيبى شبتك وعفاوفك عبثاً ؛ عليك نفسك ! 


6 وسحسب هلء 


- 3 إِذْن لا تبوى يسرك لأحد ء وسأ كثم أنا الأخرى 
كل ثىء ! 

- « بورك فيك ! بل نحدثى به لكل من يلقاك . 
للناس أجعين ! 

- 3 أنت تتحدين خصومك ! يا للطبش ! 

- « هذا إا يحم قصدك , وتم تدبيرك ... على أنى أراك 
تضريين على غير هدى 6 

- 8 حمنا ! سأحاول ؛ فاذا فثلت ققد أديت واجى » 

- 2 بل ينبغي ألا يحاول الانسان امال © ١‏ 

د ها . ها ... إن كلامك دير بإحتقارى بقدر مأ هو 
خلين عقت أخيك . . . أصمتى ! على وحدق وزر ما أنا قادمة 
عليه . . . ولن يمحزمى القضاء من مو شرينة سخالدة ! 6 

- « لتذهى ! إنه يسدولى ألا سبيل للوقوف بسبيلك » 
باطائشة ! وإن تكن جراءتك آية وفائك ويرهان محبتك ... 

(تخرجكل منهما من لي ) / 
م 

ويقبل الحورس (. تجا طيبة ) فيتشدولتب ومهزجون » 
ويتغنون آلام طيبة ذات سيمة الأبواب وأشجامها 3 وبرددون 
لحان الأساة الا كية . . . مأساة أوديب » ثم ريلشح رئيسهم 
"كرنون ؛ ملك طيبة وطاغيتها . مقبلا ؛ فيسمت ويصمتون 

٠ 5‏ الجغلكيرن) 

- « أمها الاصدقاء 1 وان ابناء طيبة الاخيار 1 إصفوا 
إلى ! لقد تمت الأساة ؛ واتفرض الن كران من نسل لابوس » 
وبالأمس ما مرجوا ترى الوطن ندماء لا ترفى الآلمة إهراقها؛ 
وها قد؟لت الساطة إلى » سلطة الك » وساظابتب الك » 
وسلطان اللك عمك الرجال ؟ وإفى آخد يع بخطة فى الى خيرم - 
أقرب ؛ وعلى وطت؟ أجدى ؛ لا أحب الجبان ؛ ولا أوقر رجلا 
يؤثر سالحه أو سام أصدقاله على صالح الوطن . . . الوظن سفينة 
ايع ٠‏ يجب على الجيع هدايته الى شاطىء الأمان » عه 
أن نزيد دائها فى عظمة طيبة وعتفوانها ويجدها ! ولقد 
ما كان من ولدى أودييوس ؛ وعرقم كيف كان إيتوكطز يفدى 
بنفه بلاده » ويرد عنها جحافل الأعداء الذبن جردتم علها 
بوليتيسيل . . . لمان ١‏ الذى أشق تى أمته وأهان دولته وكان علها 


الرسسالة 


الس وأر لول بن 
كتبنا هنا كلة عن أثر إبسن فى إحياء الدرامة فى الأقطار 
الأوربية عامة وأتجلترا خاسة » وأشرا إلى العلاقة بين إبسن وبين 
سمويل بطلر صاحب قصة (طريق اللحم ) وبين بطلر وبرتردشو 
ثم ججيما من أنصار الرأة الذين وقفوا جهود الجبابرة للدذاع عن 
حَسيها والنضال فى سبيلها لتحصل على أوقر قسط من الحرية ألتى 
عاتزال - نحت ضغط التقاليد - عحرومة مها إلى اليوم . 
وقد كنا تقرأ درامة القسمى الاتحلزى الطائر الصبت أرنولد بنت. 
مم8 السماة (مباراة الحب) #«ما ؟ه طندلة 766 فراعنا أن 
جد هذا الكاتب المبقرى يحاول محاولة سادقة أرب يتنم 
جهود إبسن ! ! 
والعروف أن إيسن كان يمرض ف دراماته لملل هذا العام 
فبشخصها ويعمرتما للنظارة » ولكنه يتركها دون أن يسف 
لما علاجا » وأحسن مثال لذلك درامشه ( بيت عروس ) 
عكنهة؟ "امه 256 ألى يمرض فما حياة النتاة ورا وما تورطتٍ 


شحنا من أشجان الزمان ؛ من أجل ذلك صدرت إرادتنا أمبا 
الأسدقاء بأن حتفل طبية بملسكها الراحل احتفالاً يليق بتضحياته. 
المزيزة ؛ وأن تمثى الآمة يأسرها فى [ثزه الى مقره الأخير ؛ حيث 
يثرن كل متا عيرة على جدد الى الأمد قربإن الحبة ورمل 
الاعنراز : أما بولينيسيز ! فسيئبذ بالمراء فتمزقه الكلاب وتنتذى 
به جوار ح الطير . والويل” كل الويل لن محدثه نفسه بدفته » 
أو شو التراب عليه . . . وستجزى الظالمين 1 !»© 

رئيس النشبين : «-كلتك فانون على الأحباء » وشريعة من 


السياء 6 أمها الملك المظم ! 
- « إذن . نكن طيبة كلها عيونا ساهرة على تنفيذ 
مانا 1 » 
(لحابنية ) دق مش 


فيه من غرام بشخص غنى حاولت أن محصل مته - بسبيل 
هذا النرام - على مبلغ من الال يستمين به زوجها للريض على 
السفر الى الجنوب للاستشفاء ما به من عرض ... ولكن 
زوجها يكتشف علاقتها بذلك الرجل الثنى فيماتها ... ولكنها 
تور وتهمه أنه هو سبب هذا اللوك الذى آله ما ؛ وأنه 
م يحسن تنكييقها حتى تنكون ربة مزل » وأنها لا بد تاركته 
لتدرس الدنيا والحياة من جديد ؛ لأأنها ترفض أن نظل الى الأابد 


(دمية أو لمبة) فى الزلء تأ كل الشوكولانه ؛ وتنعى. صالات 


رقص » وتقتنى“الأزهار : وعى لا تعرف من الشؤون التزلية 
كثيرا أو قليلاً ... فاذا سألا زوجها ومن ترك تربية الأطفال 
أبنامها ؟ أجابته إنها تتركهم له أو أنها لا تدرى ... وكيف 
بيهم وم م ترب ؟ أليس أولى أن تتربى عى أولا؟! 

وعند هذا تنتحى الدرامة وتنزل الستار !! ويذلك لم يصف 
لنا إبسن كيف تمالم نورا ؟ أو الى أبن تذهب لتحسل على 
القسط الذي يموزها من الربية . لذلك راعنا من أرنولد بنت 
محاولته ممالجة هذء الزوجة التى تثرم يأ كل الش وكولاته وتولع 
بالراقص والسارح ودور السور والسالات » ولا ترف ن 
أمور متزلها أى ثشىء حتى ولأ كيف تسوس الخدم ! ! وتتلخص 
درامة بنت فى أن نبنا المثلة البارعة وزوجة مدير سرح الك 
حورج بلندن قد أحبها (روس) أحد كار الأغتياء الامجليز 0 
وقد حدث أن أشرف الزوج - مدير السرح - صل 
الانلاس ؛ فاضطر لأن يذهب إلى ( روس) ليقترض: مشه 
بضمة آلاف من الجنهات يسلح مها عالية مسرحه ويحفظه مها 
من الأغلاق . . وتسكون نبناعند روس فى هذه الآونة قساقيه 
كؤوس الفرام فا يكادان يسنان يقدو مه حتى يصلحا من شأنمهما 
ويتأهبا للقاله ؛ ويمده روس خيراً ويتصرف على ميماد آخر » فاقا. 
ان هذا اليماد أقبل الزوج وكله أمل أ قابض الآلاف الى 


الرساة ااا 


ينها » وتسكون نينا فى هذه الرة أيضا بين ذراعى روس »ء فاذا 
دق الحرس وعل روس أنه هو؛ خبأ ثينافى مخدعه وأتى الزوج ... 
ولكن ثورة من الشرف والكرامة نتفجر فىقلب روس فيصارح 
الزوج بعلاقته النرامية وجته » ومخرج الزوجة سعقة ؛ ويغادر 
الزوج التزل ليطلق زوجته » ويمالك روس قواء ويتناول التليفون 
فبخاطب أحد أسدقائه أسحماب اللابين فى إقراض مدير السرح 
بضعة لاف من الجنبات على أن تحتسب على روس بشرط ألا 
بعل مدير السرح . ويتزوج روس من حبيبته ...ثم بيدأ الدرس 
القاسى الذى يصلح ه ساوكها ويخلق مها زوجة مدبرة ورية 
مدل بكل ما تحمل الكلمة من معان؟ ولك بعد أن نسوءه منها 
بعض التصرنات الت تدل على طيش النساء اللاقى لم يحصلن على 
أن ثقافة متزلية 

لى روس أنه حازف فى عمل يجارى ولكثه جر عليه 
الانلاس ٠‏ وأنه مضطر لأن يديم كل ثىء . . . منزله وضياعه 
وعربانه وكثيراً من ملابسه وأا ليسدد ديوته .. . ولكنه 
فى من تتتأكل عطف ونضحية » فانها بدلا من أن تتركه لتلوذ 
بنيره من للوسرين ؛ تقدم له كل حلها وجواعرها التى تموى 
آلانا كثيرة ... فبسير روس فى درسه ... وينتقل إلى (شقة) 
حقيرة فى مزل قذر ليعيش فيه عيشة الكفاف » فلا تأبى نينا 
أن تفاسمه صرامة هذا الميش » بل تقوم هى على حاجيات التزل 
نتحسن تدييرعا كل الاحسان .. ويكون اليوم السابع والمشرون 

من الشهر ويحضر محصل (اليلدية) من أجل من الناز قلا يكون 

مع نينا إلا أربمة مات ونصف فينذرها الحصل بقطع الثيار إن 
م يسده البلغ (بأكر:) ويمضر روس فتطلب إليه قليلاً من 
التقود لهذا النرض قيثود بها وتهمها أنها غير مدبرة وأنها مسرفة 
كل الاسراف ء ويطلب إلبها أن تطلمه على (كشف بالمصاريف 
الشهرية) فتدهس نينالمذا الطلب ؛ ولكن روس يداعيها ويطلب 
مها أن ترتدى أحسن ملابسما ازيارة ( اتح البريطانى ؟ 1 ) 
ولكنها نكاد من لأمبالم تبتد زيازة هذه الأماكن الجدية ... 
وتاقى أختها آن ذيارتها فيتركهما روس وينصرف ... وتمعجب 
آن لقذارة ( الشقة ) وتسأل أخنهالم تسكن هى وزوجها فى مثل 
هنا اللي الوشيع مع أنه قد أسبح أغنى رجل ق أنجلترا ؟ 


وتضدك نننا وتقول بل إنه أققر رجل فى امجلترا لأنه أفلس وباع 
كل ما علك لبسدد دنونه ؟ ! وندهش آن وت وكد لحا أن روس قد 
ديم أمس فقط من سفقة البناليرازيل سبمة ملايين من الجنهات » 
وأنه لابد قد تسمد أن بلقنها هذا الدرس ف الاقتصاد والتديير 
الْزلى تعمدا ... وتفطن نننا للسر فتثور ونذهب من قورها إلى 
روس فى تحل عمله الذى كان قد أخبرها أنه أغلقه فتجده غارقاً 
فى أعمال لا حسر لما وتتأ كد من صد ما أخبرتها به آن ... 
ويعود اميم إلى قصرثم القديم حيث تمد نبناكل الخدم وكل 
المير القديم كا كان ... فتماتب روس الذى بذعب بها إلا 
( دولاب ) موه انها فتجدها سليمة لم تبع ! ! ويمبشان عبئة 
راغدة جديدة ولكن عيشة كلها جد وعمل ! ! 
وقد لحنا أثر إيسن فى أرنولد بنت واتعا لأنه ذ كر (عروس 

ييت) غير مرة فى ثنيا الدرامة فسكائهكان يقول ( أن أنمم جهود 
إسن )1١!‏ 
أومست سر اجر 


وما دمنا قد محدثنا هذا الحديث عن 'إبسن التروعى المظم 


. فلا بأس من ابراد ثىء عن منافسه السويدى الكيير أوجمت 


ان بتعالين إبسن ويسخط على دفاعه عنها 
ويمّير دراماة ضري من الحنولنت والجاقة يجب عرضه 3, 
مستشفيات الجاذيب بدل عبرضه ف المسارح .. والسر فى كراهية 
سترندبرج للرأة هو نفس السر الذى جمل الأديب اليوناق 
الكبير بورييدز ألد.أعدائها منذ أربمة وعشرين قرنا » فلقد 
روج كل منهما وفشل فىزواجه ثلاث مات وكانت زوجامهما 
هن اللانى طابن الطلاق وعمان له حتى حصلن عليه» ويذاكانت 
نظرة كل من الأدييين الكبيرين للمرأة نظر 
وكلها موجدة ؛ وقد وجد بورسيدز من ينتقرمنه للمرأة بعد موته 
ركان ذلك هو أرسطوفان الروائى التكاعى الخييث الذي وضع 
م درامانه فى الطمن على بور سيدز والتتجير به ويآراله ٠.‏ أما 
سخ ريدج ققد مات ول يشمر به أحذ ع لأن إسن كان يدعو 
الى * حر ر الرأة دعوة حارة صادقة استحابت لما أوريا بأسرها » 
وبدا أ العا كله يستجيب لها حتى فى جاه ل آسيا وأواسط أفريقيا 
الظافة 


تسو دام كلها سوم 


١١مل‎ 


ولد إبمن سنة 145 فى بلذة سكين فى جنوب التزويج 
ومات سنة 5١٠ةا‏ 
ولد سترندبرج فى ستوكهل سنة ومات سنة؟1وا 
هئ غاترى و انتصار طاغور 
أمبزم غاندى , وأسدل الستار على الفصل الأخير من درامة 
الهاتماء وو قد مات غاندى فى إبان مقاومته لايجلئزا فى حرك 
العصيان المدنى لاعتبره المؤرخون لمر ؟! لوكان نابليون قد مات 
بمد يبنا أوتلست ... ولكن :القدر الساخر يأبى إلا أن ياطخ 
البطولة ويفضحها ... وذلك بطول الممر !! والحقيقة أن طاغور 
م يكن بوم من الأيام راشياً عر" وسائل غاندى م وكان يجمه 
بالمهريح والشموذة كلا رآه يحبة كهانات الهند ويدمج عقليته فى 
صميم عقلية الجاهير . وكانت غضبة طاغور على الهاتها شديدة 
قاسية سئة الزازال الشهور اقنى خسف جانباً من الأرض » لآن 
غابدى عنرا ةلازال إلى سخط الالّه وغضبه ول يمره إلى أسبابه 
الجنرافية التى يتملها صذار التلاميد فى الدارس . وييدو أن لقب 
مهاتما أثر أثرا سيا فى روح غاندى.ء وملأه يتشمور التبوة إن 
ل يكن الأأومية » ودليل ذلك ادماءء غير مرة أنه ييصوم بأ 
الالّه ... وأنه | يفمل كنا إلا بمد أن مع صوت الاله ينادءه 
ويناشد . وقد كانت أول هنيمة غاندى فى جرده من زدامته 
السياسية وتفرغه للزعامة الاجماعية ... وبذا ققد الزعامتين جيما ‏ 
أن كثيرين حبذوا تصرف غاندى أول الأمس ولاسبا بمد أن 
أعلن أنه سيفرد سجهاده اكير التبوذين ... ولكنه » وياللأسف » 
أراد من النبوذين أن يطيموا الشرائع ويؤدوا مافرضت عللهم ... 
أ أنه ل يحالهم من سيادى” النحاسة:. .. ثم خلاهو فى امتثاله 
أواص دنه ِ يبرح يقدس البقرة ويرك بدومها ويتطهر 


يولها. .. وذلك ما عنيره به ابته النى هداء اله إلى الاسلام 
أخير] ... والحقيقة أن سلوك غاندى الأخير لا يطاق ؛ بل كان 


سبباً فى ثورة الشباب شدهء وتألهم عليه » واعتبارثم إياء سيب 
ضعف الحمند وخضوعها 

وى هزيمسة فندى انتصار لطلفور من غير ريب .. 
رايثدرانات طاغور شاعي الهند وأديها الأشهر وفنامها المظيم 
الرجل الذى خدم الحند بشهرته الغلمية فى دولة الآداب] كثر 
مما حدمها غاندى بسياسته التقيمة وأساليبه |ارجمية الواهية 


الرسالة 


لقدكان طاغور عقت من ظاندى عداءه الجسم ونوهينه له وممويجه 
نروح على حسابه » وكان رى أن الجسم نصف الانسان والروح 
تصفه الآخر ء وأنه ين ينبنى أن ينى مهما عقدار واحد » الاأن 
أوهن أحدها على حساب الآخر ‏ فلس دوح سل إلى جسم 
سلم ؛ وقد ظل طاغور يشهر من أدبه أسلحة مبشكة 3 
غابدى » وبذلك ثم له الفوز » وانتشل من يديه شباب بلاده الذبن 
أخذوا .يدمنون قراءة قصصه بشنف وتلذذ » بسدماكانوا 
يكرهونها بسبب غاندى 
تصص طاغور 

كن طاغور شاعرا قبل أن يكون قصصيا ؛ وأشعاره عى غتاء, 
اروح ؛ وبلمم القاوب الجريحة » وشفاء النفوس المكلومة ؛ 
وأغانيه مى هتان الئاب » وموس أحراش البتثال » ورفيذ 
النسيم الحلو على حقول الأرز فوق عداو الكنج ! ومن أتع 
أشعاره التى كتما بالاتجايزية ( البستاق 0 
مبارته فى منج الحب بالبكاء ء والأمبالنزل » والعبوس بالايتسام 

وبين طاغور الشاعى وطاغور القصمىسلة لا تنفصم » ذلك * 
أنه يق روحه الشمرية على قسص » قتحرج قصائد طويلة 
متثورة تتقع غلة القلب » وتؤدب النعس » وتسمو يقارئها قوق 
أدران البشرية » ومحاق يه فى عوات من النقاء والسقاء 

ببد أتنا نفضل أقاسيص طاغور على قصصه » وذلك لبراعته 
التامة فى كتابة النصة القسيرة » وفشله الذريم فى القصة 
الكبيرة ؛ فن بقرأ مثلاً روايته (الضحية) » أو (وكيل البريد) » 


أو (خالنى) 5 (الناسك) 0 ال بروعه من طاغوو ذلك 
الليال الحصب » والتفكير العميق » وألفن الكامل فى كتاية 
القصة أو الرواءة 


ولكنا » يكل أسف » حيما قرأنا قسته الطوبلة ( الفرق ) 
(:؟1 16) وسجدناه ينحدر عن ذروته السامية ألتى كان يحلق 
فوقها فى القصة القصيرة » وذلك لأنه كان كلا وق خلال القسة 
فى ؤرظة »أو وصل إل عقدةلم يجد منها عفرجا لا إكون إلى 
( المّدفة ) » ولذا كانت القسة كلها مساد-ت ققت كثيراً 
من قيمته| كتقصة من قن طاغور . ذلك بالرغم مما قيهامن طلار 
الأسارب وخلاوة الروح الشمرى اليل الأخاذ 


انبر ا مثوى للسئاوء لسع 
نشأت الصحافة الحديئة منذ نحو قرن ونصف قرن » وكثير 
من الصحف الأوربية الكبرى قد باوز الميد الثوى ؛ ولكن 
السحافة الشمبية أو سبارة أخرى السحافة الماصرة التى تقروها 
اليوم ترجع إلى مأئة عام فقط ؛ وكانت الصحف قبل مالة عام أداة 
من أدواث الترف ء لا يحرزها سوى الأغتياء وكانت فى التالب 
حفاً أدبية فلسفية » قلما تفسح لمدا نسميه البوم بالأخبار الحلية 
مالا كبياً . وقد أدرك سر هذا النقص مق فرشى بارع 
هو أميل دى جيراردان ؛ وكان كاتباً ساحز الأسلوب بدأ حياته 
الأدبية +صدار رواية عنوانها 2 أميل 6 يقص فها سيرة حيابه ؛؟ 
3 ثم خطر له أن يصدر محلة أسبوعية أدبية » ينقل فها أحرل 
القالات والقسص عن السحث الأخرى وبياها « النارق 6 
دلالة على خطبتها فى التقل ؟ بيد أنه تطرف بمد ذلك إلى مشروع 
أم » ققد خطرله أن يصدر حيفة بومية شمبية رخيصة ألمن 
محتوى عل أث الاخبار الأخيرة ؛ وفى أوائل وليه سنة 185+ 
أغنى من مائة عام ؛ أصدر جيراردان -جريدة السحافة ©:2:»55 ها 
وقنسها للجمهور ينصف ال المتاد وجمل اشتراكها الستوى 
أر بعين فرنكا فقط » فكانت فكرته فتحاً جديدا ىق عام 
الصحافة » ولأول مرة أقبل الجهور التوسط على اقثناء 
السحف » واستطاع لأول مرة أن يقرأ الأخبار الأخيرة نصورة 
متتفلمة متوالية- 
وكان هذا بده السحافة الماصرة التى تطورت حتى أصبحث 
بمحتويامها الأدبية والمبرية ضرورة من ضرورات الحياةلاجتاعية 
لع مريرة ميم الزائنسى الطب 
"نصدر الآآن بالغرب الأقصى ( عدينة الرباط ) طبعة جديدة 
لتاريخ ابن أبى زع النامى السمى « الأئيس الطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك الغرب وتاررخ مدينة فاس 4 ؛ وقد 
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ظهر من هذه الطبعة الجديدة الحزء الأول 5 وحققه وعلق عليه 
الأستاذ ممد المائعى الفيلالى من أدياء فاس » وأخرجته نبركة 
النشر الفربية التى ألنت أخيراً بالذرب مرن بعص الآدباء لتو 
باحياء الآداب الغربية 
ناريخ ابن أبى زرع مشهور بين التواريخ ألغر بية ؛ وهر 
يتناول ناريخ النرب:ودوله منذ دولة الأدارسة إلى ذمن الؤلف 
( سنة6؟/م) ؛ وقد ظهر لأول مرة فى مدينة أوبسالا فى 
السويد عنتاً بعتانة 0 #ودندج »؛ ومةرونا بترجمة 
لانبتية (سنة 1١84#‏ --1846) ؛ ثم طبع بمد ذلك بفاس 
أ كثر من صرة . ولسكن هذه الطبمات جيعها كانت مشحونة 
بالأخطاء التاريفية واللنومة ؛ ولهدا رأى بعض أدياء الذرب أن 
الوقت قد حان لاظهاره فى توب جديل 
وقد تصفحنا الحزء الذى صدر منه الطبعة الجديدة فألقيتا 
فيه أثر المنابة التحفين والتصحيح ؛ وهو يقع فى أ كثر من 
مائة وتمانين صفحة من أله الكبير ؛ ويشمل نارح الذرب 
حتى أوائل القرن الخامس الجرى ( سنة +٠١‏ م ) 
فرجولاخوا انتا الأدياء القارية كل تونيق و يجاح و فىمشرو م 
الأدنى : ؛ وترجو أن بتلو إخراج الأنس الطرب أخراج بعض 
الآثار المغربية الأخرى » ولا سما المخطوط مها 
وفاة الركتور سنوك قور روي المسسُروء الربوائرى 
توق فى ليدرت الستشرق المولندى الذكتور سنوك 
هور جرونيه يوم السيت غ بوليو فى الحادية والمانين من عمره 
وقد ولد ىه فبراار سنة 1861 » وبعد ما أتم دراسته 
المالية فى علوم الفقه واللغات الشرقية رحل إلى بلاد العرب » 
وكانت رحلته الها متأخبرة عن رحلة السر رتشرد برون 
الشهورة نحو ثلانين سنة ؛ قتمم بالعلومات التى ججمها معلومات 
السر تشرد برئون ومباحثه 
ل فى جدة فى خريف سنة 3848 اء فقغى على سواحل 
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الرسالة 


البلاد نسة أشبر قبل أن يقصد إلى مكة الكرمة فى زى طبيب 
عالى » قنشى فى مك2 خسة أشهر درس فى لاما امجتمع المرنى 
هتاك بين وصول قوافل الحجاج ورجوعها » ولولا وشابة قنصل 
فرنسا به لاستطاع أن يطيل اقامته هناك » ولكن قنصل فرنسا 
نبأ السلطات التركية بوجود هورجورتيه فى مكة فأخرج منها 
وف ستة ههه1ا -- 1446 أسدر كتابه لامكة؛ فى علدين 
.وقد جاء وصفه لدينة الكمة مؤيد إدقة وسصسف وخاردث ؛ أما 
وصنه لمجتم الى ف مك فكا ديق وسهي : وسف الأسواق 
ا والآما كن المقدسة وحراسها والبيرت والأعياد واولا م6 
والفضائل والنقائس ؛ وكانيحته فحياة الدن يلاد المربمدققا ؛ 
ولكن يقال أندكان يعوزه شىء من العطف لي مخرج ناما » 
وهذء الصئة صفة المطف مكنت بالجريف ودرطى من الامتياز 
والتفوق فها كتباء عن حياة الجزيرة 
وبمد ما أتم هورجزوتيه كتابه عن بلاد العرب رفض أن 
يعين أستاذا للم المربية فى جامعة كبردج خلا للأستاذ روبرتسن 
مث ء وكذلك رفض ماععرض عليه من هذا القييل فى أمانيا 
وليدن » مفضااً أن معضى فى دراساته الاسلامية فى جزائر الحند 
الشرقية التابمة لمولندا حيث بتى بضع سنوات مستشارً للحكومة 
فى الشؤون الاسلامية 
واد الى هولتدا سئة 1601 وقبل أن يشغل منصب أستاذ 
للغة المربية فى جاممة ليدن . وفى مينة 18-7 عين مستشاراً 
فى الشؤون المندية والمربية لحكومة جزائر المند الشرقية 
المولسة 00 
تر مام لمسائل ارو/عناسس 
صدرت أخير! بعدينة شتو مجارت بألمانيا مجملة خاسة لمسائل 
الأجناس يمنوان 2 علة لماحث الأجتاس «وهد8 مط ااتتطعانء2 
ع اندع ؛ والمروف أن مسآلة الاجناس تتخذ فى الانيا الحاضرة 
أهمبة خاسة ؛ وأنها فى مقدمة النظريات المتارية التي تسيطر اليرم 
على المانيا » وأن الآرنة وغير الآرية أسيحت أساس الدولة 
النازيةٌ الحاضرة ؛ وأساس الاضطلهاد النظر النى تنظمه الماننا ضد 
اليهود وضد ججيع الأجناس السامية ؛ ومن ثم ققد أتحت الباحث 
والنظريات الخاسة بالأجناس فى مقسدحة السائل التى يمنى مها 
الكتاب والطهاء الألمان اليوم ؛ وقد صدر من الجلة الشار الها 


عددانسافلانهذ.المباحث ؛ وبحررها الذكتور فون أيكدتيت » 
وانتتحها ببحث من قلمه يذهب فيه الى أن نظريات الأجناس 
قد تطورت اليوم تطورا عظها ؟؛ فنذ عمر « تيريك 6 حيث 
كانت اللجحمة البشربة تقاس فى مالة موشع لكى تمرف 
خواصها » ترى عل الأجناس اليوم عيل الى الخيأة » وعيل 
بالأخص الى بحث الحواص العامة ؛ وععمرض الى مسألة الذكاء » 
وكونه هية لبعض الأجتاس ؛ وكون اموهويين مباجرون دائما من 
القربة الى المدينة » فتققر القرية دائماً من الذركاء الوهوب ؛ وهذأ 
عامل يسىء فىتكوين الجتمع الحاضر ؟ وف الجلة الحاضرة بحوث 
أخرى فى هذا الباب لأشبر المهاء الألمان الذين يشتغلون مها 


كاب هرير سيو فائوئر 


المسيو هانوتو الوزير الفرنسى السايق مرخ كبير » وله عدة 
مؤلفات تاريذية قيمة » وقد اشترك فى وضع بعض أجزاء سلبلة 
التاريخ السرى الى تصدر بالفرنسية ء وإن كان هذا الاشتراك 
تسفر عن تتأئج علي إهرة . وقد أصدر أخير؟ كتاباً عنعلائق 
نابليون وأسرة بوهارنيه الشبيرة الى 'تنتقى الها زوجته الأول 
جوزفين بوهارنيه عنوانه « آل بوهارنيه والأمبراطور 6 
؟نمتمظ ٠١‏ أ «ندستطعمية ود وكان قد نشى قبل ذلك كتاباً 
عن اللكة هورتنس ابنة جوزفين من زوجها الأول » فق 
الكتاب الجديد يقدم الينا مسيو هانوتو سلسلة من الرسائل التى 
وجهنها جوزفين الى ولدها البرنس أوجين ؛ وتلق هنه الرسائل 
كبير ضوء على الصراع ال ىكان ناشب وراء الستار ين آل 
بوناارت ( أسرة الأمبراطور) وبيتف آل بوهارنيه ( أسرة 
الأمبراطورة ) ؛ وقدكانت أسرة الأمبراطووة دائما على أعبة 
للتفاثم والوفاق كا بدل على ذلك خطاب من جوزفين لوقدعا تقول 
فيه  :‏ إن أولئك الناس لاحق لم ججيما فى يمشتاء ولو أحستوا 
موتفهم ل١‏ وجدوا أسدقاء أخلص منا » 

وقد كان ابليون بداقع دأئماً من جوزين حتى بعد طلاقها 
منه » وكانت جوزقين تخلص له دأنماً حتى يمد زواجه ؛ ولكنها 
يعد مصاء نب سنة 1414 » أدركت أن إنمائحة قد وقمت » وكتيت 
إلى ولدها تقول ل إنه غغدا حرا لا تربله نحو الأمبراطوو وابطة 
ولاء بعد ؛ وأله يستطيع أنتف. يعمل لأسرته بعد أن اختى 
الأمبراطور من اليدان ,؟ 


